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 الملخص

البحث هذا  بـ  يستعرض  الغني المعنون  عبد  الدكتور  عند  العروض  علم  )أسس 
الخليل في ضوء عروض  ونقدية  تحليلية  قراءة  التي    (المقرمي:  الآراء  بثها    بعض 

اليمني   إيقاع  الناقد  في  جديدة  رؤية  النهر:  من  قريبا  الخيمة  )بعيدا عن  كتابه  في 
لأسس التي بنى عليها الخليل علمه،  ا  بعض   نقد تلك التي حاول فيها    الشعر العربي(،

الصغرى  الأجزاء  )التفاعيل(وهي:  الكبرى  والأجزاء  ناقش،  وقد  الشعرية،  والبحور  ها ، 
ضوء  الباحث   متبع  في  اللغة،  ومعطيات  العروض  علم  الوصفي  ا  ثوابت  المنهج 

وقد جاء البحث في: مقدمة، وثلاثة مباحث: تناولت في المبحث الأول:   والتحليلي،
، (التفاعيلالأجزاء الكبرى )الأسباب والأوتاد والفواصل، وفي الثاني:    الأجزاء الصغرى:

خاتمة تضمنت أهم النتائج التي خلص إليها ذيلته بو ،  وفي الثالث: البحور الشعرية
 البحث.

أن الخليل كان أبعد نظرا وأعمق فكرا في نظريته من جميع من دعا إلى   تأكدكما  
التيسير أو  خلاله التجديد  من  وسعى  التقعيدي،  البصري  المنهج  عليه  حيث غلب  ؛ 

إلى وضع نظرية عروضية شاملة تفصح عن إيقاع الشعر العربي وفق منهج علمي  
 .  دقيق

المفتاحية: الخليلع    الكلمات  الشعر  -روض    -الأوتاد  -الأسباب   -أوزان 
 .البحور المهملة  -البحور المستعملة  -البحور الشعرية -ةل  الع   -حافالز    -الفواصل



 علي إسماعيل( ة)أسس علم العروض عند الدكتور عبد الغني المقرمي....  د. محمد عليو 

347 

 

The foundations of prosody according to Dr. Abdul-Ghani Al-

Maqrami  :Analytical and critical reading in light of Hebron’s 

presentations 

Muhammad Aliwa Ali Ismail 
Department of Grammar, Morphology and Presentation, Faculty of 

Dar Al Uloom , Cairo University, Egypt 

elewa7735@yhaoo.comEmail:  

Abstract 

    This research, entitled (The Foundations of Prosody 

according to Dr. Abdul Ghani Al-Maqrami: An Analytical 

and Critical Reading in Light of Al-Khalil’s Prosody), reviews 

some of the opinions that the Yemeni critic spread in his book 

(Far from the Tent, Close to the River: A New Vision in the 

Rhythm of Arabic Poetry), in which he attempted to criticize 

some of the foundations upon which Al-Khalil built his 

knowledge, They are: the minor parts, the major parts (the 

metrical feet), and the poetic meters. The researcher discussed 

them in light of the constants of prosody and the data of the 

language, following the descriptive and analytical method. The 

research came in: an introduction, and three sections: I dealt 

in the first section with: the minor parts: the reasons, pegs, 

and breaks, and in the second: the major parts (the metrical 

feet), and in the third: the poetic meters, and at the end of it 

was a conclusion that included the most important results that 

the research reached.                                                                       

It was also confirmed that Al-Khalil had more insight and 

deeper thought in his theory than all those who called for 

renewal or simplification, as the visual, codifying approach 

prevailed in him, and through it he sought to establish a 

comprehensive metrical theory that would reveal the rhythm 

of Arabic poetry according to a precise scientific 

method.Keywords: Hebron's prosody - poetic meters - reasons 

- chords - commas - transgression - vowel - poetic seas - used 

seas - neglected seas. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة 
لله الصمدالحمد  الفرد  الأحد،  الواحد  على    والسلام  والصلاة  رحمة  ،  المبعوث 

للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الأطهار 
 الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 أما بعد..
الفراهيدي عقلية  فقد وهب الخليل بن أحمد  من    هتمكن  ةنادر   اتذكاءو   ، فذة  الله 

مر عصورهابين    التفرد على  العربية  الصدارة  ،علماء  مكان   بين   والأستاذية  وبوأته 
دائرة الفكر    تطالف  ت الدائرةع  إذا وس    كذلك  ولا أبالغبلا منازع،    علماء البصرة والكوفة

ومفكريه بعلمائه  العالمي  أولئكالإنساني  ع  ؛  على  حملوا  العلم   اتقهمو الذين  رسالة 
أدلوا بدلائهم في  ف  بالموسوعية والشمولية؛  -منهم   والخليل  –والتنوير، وتميز بعضهم  

العلمية  الحقول  من  أنواعها  العديد  يكن مستغربا خوض  بشتى  فلم  في جل    ،  الخليل 
العديد  وناهيكم عن  الفقه،  نحو وصرفا، ودلالة ومعجما، فضلا عن  اللغوية:  العلوم 

حين سئل    إذن  ابن المقفع مبالغا  من العلوم البحتة كالرياضيات والكيمياء... فما كان
  عن الخليل فقال: " رأيت رجلا عقله أكبر من علمه".

إلى   الذكاء  تقسم  التي  غاردنر  لهوارد  المتعددة  الذكاءات  نظرية  صحت  ولئن 
اللغوي  الذكاء  هي:  أنواع  الذكاء  -ثمانية  درجات  من  درجة  أعلى  والذكاء -وهو   ،

الرياضي )الرياضيات(، والذكاء الموسيقي، والذكاء المكاني، والذكاء الحركي، والذكاء 
. فإن الخليل قد حاز على  طبيعيالاجتماعي، والذكاء الانفعالي أو العاطفي، والذكاء ال

الأ   الأنواع  الثلاثة  هو  يعنينا  وما  والموسيقيو  معظمها،  والرياضي  اللغوي  فقد  ل:  ؛ 
طلاسم   فك  بدوائره استطاع  العروض  لعلم  وتقنينه  وأوزانه  العربي  الشعر  إيقاع 

البحور وفكها مرتكزا الموسيقا  العروضية وطريقة توليد  الواعي لعلم  بما   على فهمه 
،... والجرس  والإيقاع  والانسجام  واللحن  كالزمن  مفردات  من  على  ومتكئا    يحويه 

والتوافيق(   )التباديل  تنظرية  ث م  التي  ومن  الممكنة،  الاحتمالات  كل  من حصر  مك  ن ه 
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استطاع تحديد النظام العام الحاكم لهذه المعضلة، سابرا أغوار أدق التفاصيل للبحور 
التي ن سج عليها الشعر العربي القديم، وبخبرته اللغوية الواسعة ميز مستعملها عن 

من وضع نظرية علمية شاملة   باقتدار  تمكن  من خلال هذه الأثافي  الثلاثة  ،مهملها
للأوزان العربية القديمة، والأشكال: تامها ومجزوءها ومشطورها ومنهوكها؛ تلك التي  

 علم  العروض. استخدمها العرب في أشعارهم؛ فكان
الراسخة في الماضي والماثلة في الحاضر والشاخصة   أضاءت هذه العبقريةولقد  

، راغبا في إكمال المسير  يومنا هذالمن جاء بعده حتى  وعب دته  إلى المستقبل الطريق   
لمحة تجديد، وعلم   وألهمتهم روح الفكر وجرأة المغامرة فيما يرهص بنبوءة تطور أو

  يسع هذا كله.  العروض
المثال لا الحصر الدراسات  وعلى سبيل  العديد من  وقد شاع تسميتها   -انبثقت 

التي تعارض الخليل في مسألة ما أو   -بين الدارسين بمحاولات التجديد أو التيسير
شيئا،   عروضه  إلى  ي  ف  تضيف  تلميذب  كذ   لم  )ت  الأ   الأخفشه    في  هـ(  215وسط 

الجوه  خبرا،عروضه   ت  ولا   ( و 393ري  الورقة،  عروض  في  اهـ(  ابن  قطاع  للا 
لا  ، و في القسطاس  هـ(  537)ت    ولا الزمخشري   هـ( في البارع،  515الصقلي ) ت  

القرطاجني المنهاج  هـ(684)ت    حازم  التراث  في  أهل  من  يطلق  ،  وهم  بمن  مرورا 
)النهضويون( إلى    -عليهم  عشر  التاسع  القرن  بداية  نحو  من  الممتدة  الفترة  في 

في نقطة الدائرة في    (م1871  تكالشيخ ناصيف اليازجي )  -بدايات القرن العشرين
، في علم الإنشاء والعروض  (م 1927) ت  شيخو    لويسو ،  علمي العروض والقافية

حقبة    ، وصولا إلى( في محيط الدائرةم1895ت    )  الأمريكاني  كوكرينيليوس فان داي
تلاها  العشرينيات فيها  وما  من  أنيس كإ  بأبرز  ت    براهيم  موسيقى 1977)  في  م( 

)ت    الشعر، الحنفي  جلال  تدوينه، 2006والشيخ  وإعادة  تهذيبه  العروض:  في  م( 
الإيقاعية، البنية  في  ديب  أبي  اليمني  و   وكمال  الغنيالناقد  كتابه    عبد  في  المقرمي 

وهو ما وقع    بعيدا عن الخيمة قريبا من النهر: رؤية جديدة في إيقاع الشعر العربي()
البحث لهذا  مادة  اختياري  ستة  وقد  .عليه  منهجية  أسسا  المؤلف  إعادة   :هي  حدد 

والقافية، والبحور،  العروضية  والمكونات  العروضية،  المباحث  وبعض   ترتيب 
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و  الإيقاعي،  والمنطق  الإضافات   الحثالمصطلحات،  أمام  مفتوحا  الباب  ترك  على 
 .(1)تبين رؤيته الجديدة في علم العروضوهي أسس  والتعديلات،

الدكتور عبد الغني العروض عند )أسس علم البحث المعنون بـمن هنا كان هذا و 
، وهي أفكار بثها في كتابه  : قراءة تحليلية ونقدية في ضوء عروض الخليل(المقرمي

آنفا الكثير،المذكور  الجهد  من  فيه  باذلا  والنقاد   آراءبمتأثرا    ،  العروضيين  بعض 
من  ديب  أبي  وكمال  أنيس  وإبراهيم  القدماء  من  والقرطاجني  كالجوهري  الآخرين 

ال  .المحدثين مناقشة الأساس  بالمكونات  ثانيوسيقتصر على  يعنى  التي   فقط، وهو 
رية  البحور الشع و   لصغرى، والأجزاء الكبرى،بنى عليها الخليل علمه، وهي: الأجزاء ا

الخبب) و والمتدارك  تحديدا  والمديد،  تفنيدا الكاملالرجز  ،  ومفندها  إياها  مناقشا   ،)
 علم العروض ومعطيات اللغة.  ثوابتمفصلا في ضوء  

أ جم ل   أن  الممكن  الموضوع، وأهميته فيما    ومن  اختيار  أبرز أسباب 
   :يأتي

تســليط الضــوء علــى بعــض محــاولات التجديــد والتيســير حــديثا، ومناقشــتها   -1
 .ونقدها وتحليلها

يتعلـق بالأسـس العروضـية،  فيما -ومن تأثر بهم  هو-  عرض نظرة المقرمي -2
 .، ومناقشتها في ضوء عروض الخليلونقدها

 إلقاء الضوء من جديد على القواعد الأصولية لعروض الخليل. -3

 . المقارنة بين تلك النظرة وما بنى عليه الخليل نظريته العروضية  -4

الدارسـين، وإماطـة اللثـام إبراز بعض المسائل التي تمثل شبهات لدى بعض   -5
 عنها.

 مناقشة هذه الآراء في ضوء عروض الخليل.  -6

 

العربي  ر:ينظ  (1) الشعر  إيقاع  في  النهر: رؤية جديدة  من  قريبا  الخيمة  عن وقد صدر    بعيدا عن 

والنش والدراسات  للترجمة  أروقة  الآتي: ،  8م،  2019بالقاهرة،    رمؤسسة  الرابط  وكذلك 

26849-yemen.net/p-https://alsahwa  

https://alsahwa-yemen.net/p-26849
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في إثراء الدراسات العروضية نظرا لما تعانيه من قلة وشح   محاولة الإسهام  -7
 رغم أهميتها.

 الدراسات السابقة:
 من الممكن تقسيمها إلى قسمين:

وفــي حــدود  -موضــوع بحثــي – أولا: دراســات تناولــت الآراء العروضــية للمقرمــي
 هذا.موضوعي علم الباحث لا توجد دراسات طالت  

محــاولات ب ة معظمهــاتســمي وقــد شــاع ،بعــض آراء الخليــل تثانيــا: دراســات ناقشــ
 :كالآتي الأحدث إلىمن الأقدم  و التيسير، ويمكن تصنيفهاالتجديد أ

، وقــد الــدكتور أحمــد كشــك فــي كتابــه ) محــاولات للتجديــد فــي إيقــاع الشــعر( -1
 م،  وقد ناقش فيه ما يلي:2004نشرته دار غريب بالقاهرة، 

محاولة الأستاذ عبد الصاحب المختار، وفيها ينسب بحور الشعر العربي  -
 إلى دائرة واحدة، تتضمن المستعملة والمهملة.

 فاعلاتن( هي أصل البحور.رأي الدكتور إبراهيم أنيس القائل بأن ) -
ــ - ــتجير ةمحاولـ ــد مسـ ــدكتور أحمـ ــل الـ ــروض الخليـ ــى عـ ــر إلـ ــا ينظـ ، وفيهـ

 مستخدما دلائل الأرقام بغية محاولة إدراجه في نظام الحاسب الآلي.
محاولة الدكتور محمد طـارق الكاتـب فـي كتابـه ) مـوازين الشـعر العربـي  -

باستعمال الأرقام الثنائية(، وفيها يستحدث نظاما ثنائيـا ومقابلـه العشـري 
 عروض الخليل. لدراسة

 رأي الدكتور محمد الطويل في مخلع البسيط وعده بحرا مستقلا. -
د أســـتاذنا الـــدكتور كشـــك ــ  هـــذه المحـــاولات تفنيـــد  -حفظـــه الله -وقـــد فنـ

همـا: )إيقـاع الخليـل بـين جديـدتين لـه، عـن فكـرتين    فصـحمفصلا، كمـا أ
ــور  ــن منظـ ــي مـ ــاع الخليلـ ــة الإيقـ ــاع(، )ترجمـ ــب والاقتطـ ــل والتركيـ التماثـ

 صوتي(.
 

                           *  **** 
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فـي كتابـه ) التجديـد فـي أوزان الشـعر  -حفظـه الله –الدكتور شعبان صـلاح  -2

وهــو فــي أصــله محاضــرات ألقاهــا علــى  ، بــين آراء العلمــاء وإبــداع الشــعراء(
طــلاب تمهيديــة الــدكتوراه بقســم النحــو والصــرف والعــروض بكليــة دار العلــوم 

منهـا سـبعة   ،سبعة وعشـرين لقـاء  م، وقد قسمه إلى2021بجامعة القاهرة،  
عشـــر لقـــاء  تطبيقـــي يرصـــد فيهـــا بعـــض الصـــور التـــي اســـتحدثها الشـــعراء 

مــا موضــوعها نظريــة لقــاءات  عشــرةوالوشــاحون فــي الأعــاريض والقــوافي، و 
 :نحن بصدد الحديث عنه، هي

ــن  - ــاء الأول: عــ ــط )ت آراء اللقــ ـــ(، 215الأخفــــش الأوســ ــه هــ ــي كتابــ فــ
 العروض(، وناقش فيه قضية استدراكه للمتدارك، وغيرها من القضايا.)

هـــ(، فـي كتابــه  311ج )ت أبـي إســحاق الزجـا آراء  اللقـاء الثـاني: عــن -
 (.)العروض

ذ أبــي الحســن أحمــد بــن محمــد العروضــي تلميــآراء اللقــاء الثالــث: عــن  -
 الجامع في العروض والقوافي(.هـ(، في كتابه ) 342الزجاج )ت 

)  الجـوهري ) أبـي النصـر إسـماعيل بـن حمـاد(آراء    اللقاء الرابـع:  عـن   -
 في كتابه ) عروض الورقة(.، هـ(393ت 

هـ(، في كتابـه 515الصقلي ) ت    ابن القطاعآراء  اللقاء الخامس:  عن   -
 البارع(.)

هــ(، فـي كتابـه 538جار الله الزمخشـري ) ت  آراء اللقاء السادس:  عن -
 ) القسطاس في العروض(.

هـ(، في كتابـه ) 626أبي يعقوب السكاكي ) ت   آراء  اللقاء السابع  عن -
 مفتاح العلوم(.

فــي (، هـــ 673محمــد بــن علــي المحلــي ) ت  آراء عــناللقــاء الثــامن:   -
 (.كتابه ) شفاء الغليل في علم الخليل
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فـي كتابـه ) (، هــ 684حـازم القرطـاجني ) ت  آراء :  عـناللقـاء التاسـع -
 (.منهاج البلغاء وسراج الأدباء

م(، فـــي 1977اللقـــاء العاشـــر:  عـــن آراء الـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس ) ت  -
 كتابه ) موسيقى الشعر(.

ــدكتور شــعبان ــاقش أســتاذنا ال ــد ن هــذه الآراء  -حفظــه الله -صــلاح  وق
 وحللها تحليلا مفصلا.

 ***** 
 

محــاولات تيســير العــروض: دراســة تحليليــة ) فــي بحثــه   الــدكتور وليــد مقبــل -3
جامعـة  -أسيوط –بالمجلة  العلمية لكلية اللغة العربية   وهو منشور  (،نقدية

م. وقد عالج فيه الباحث ثلاثا مـن محـاولات 2019  -1ج    -38الأزهر، ع  
 التيسير، هي: 

 محاولة الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه: )موسيقى الشعر(. -

 محاولة الأستاذ محجوب موسى في كتابه: )مشكلات عروضية وحلها(. -
 في بحثه: )مشكلات عروضية وحلها(. محاولة الدكتور إبراهيم عسيري  -

ــ ــا مقترحــا تيســيريا متعلق ــاقش الباحــث هــذه المحــاولات، وأضــاف إليه ــد ن  اوق
 .والحذف باستراتيجية تدريس العروض من خلال بعض الاختصارات

 ***** 
يقاعيــة الحديثــة الباحــث محمــد دايمــي  فــي بحثــه ) المرجعيــة العروضــية الإ -4

  ديب(، من متطلبات درجة الدكتوراه بجامعة البليدة بالجزائر.لكمال أبي 
البنيــة الإيقاعيــة: نحــو بــديل )وفيــه أوضــح  مــدى تــأثر أبــي ديــب فــي كتابــه 

محمـد طـارق   ار الدكتور محمد النويهي والأسـتاذبأفك  جذري لعروض الخليل(
 لا سيما في الترقيم الثنائي والنبر.  الكاتب

 
                              ***** 
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الباحــث غــزاوي درع فاضــل النعيــري، فــي بحثــه ) تهــذيب العــروض العربــي  -5

  .وإعادة تدوينه عند الشيخ جلال الحنفي: دراسة نقدية(

 -89ع  - دكتوراه، منشـور بمجلـة ديـاليللـ  تـهوهو بحث مسـتل مـن أطروح
وضـية وآراءه جهود الشيخ جلال الحنفـي العر فيه الباحث    م.  وناقش2021

 العروض: تهذيبه وتدوينه(.المبثوثة في كتابه )
الباحـث م. د. عـادل زيــارة محمـد، فــي بحثـه ) محاولـة تيســير العـروض بــين  -6

 مصطفى جمال الدين وإبراهيم أنيس(. 

 -والاجتماعية والعلميةوهو بحث منشور بالمجلة العراقية للبحوث الإنسانية 
م.  وقـد عـرض فيـه المحـاولتين المـذكورتين 2023  -فبراير  -شباط   -8ع  

نـواة تأسـيس مشـروع أكبـر   -مـن وجهـة نظـره  –ورؤيتهما الخاصة التي تعد  
 في هذا المجال.

محاولات التجديد والتيسير في علم ذه هي أبرز الدراسات التي ناقشت  كانت ه
 العروض. 

 منهج البحث وخطته:
وقـد اقتضـت طبيعتـه لتحليلي، ا المنهج جانببالباحث المنهج الوصفي  نتهج  ا

 أن يسير وفق التسلسل الآتي: 
ــه، والدراســات الســابقة، وحــدود  :مقدمــة -1 ــا أهــداف البحــث وأهميت وبه

 البحث، ومنهجه، وخطته.

 احث الآتية:مبالثلاثة المتن البحث، ويشمل  -2

لالأجزاء المبحث الأول:            ) الأسباب والأوتاد والفواصل(. الأ و 

 الأجزاء الثواني )التفاعيل(. المبحث الثاني:                        
 المبحث الثالث: البحور الشعرية.                  

 : وبها أهم النتائج.الخاتمة -3
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 المبحث الأول  

ل الأ  جزاء الأ و 
 الأسباب والأوتاد والفواصل

 مدخل:
مــن أجــزاء كبــرى يطلــق  يتكــون  البيــت الشــعري مــن المســلمات العروضــية أن 

)  فـي جملـة   هاحروف   وهي عدد من الحركات والسواكن، مجموعة    عليها اسم التفاعيل،
 لمعت سيوفنا (، وتتألف هذه الأجـزاء الكبـرى مـن أجـزاء صـغرى أو مقـاطع عروضـية.

: " -كمـا سـنرى  للأجزاء الصـغرى  وهو من أصحاب التقسيم الثلاثي –  يقول ابن جني
فالسـبب علـى ضـربين: خ يـف  .واعلم أن شعر العرب مركب مـن سـبب ووتـد وفاصـلة

(. والثقيـل د  ( و)قـ  ل  ( و)بـ  ل  وثقيل. فالخ يف حرف متحـرك بعـده حـرف سـاكن، نحـو )هـ  
روق. ـموع ومفــوتد علـى ضـربين: مجــوالـ  (.ك  ( و)لـ  ع  حرفان متحركـان ممعـا ، نحـو )مـ  

ــ ـــفالمجـ ــدهما حـ ــان بعـ ــان متحركـ ـــموع حرفـ ــاكن، نحـ ــ  و )أ  ـرف سـ ــ  (، )ن  ل  جـ ــ  (، )ل  م  عـ (. د  قـ
ــو )أ   والمفـــروق  ــاكن، نحـ ــرف سـ ــا حـ ــان بينهمـ ــان متحركـ ــ  حرفـ ــ  (، )ك  ن  يـ ــ  ف  يـ  (.س  ي  (، )لـ

والفاصـلة علــى ضــربين: صـغيرة وكبيــرة. فالصــغيرة ثلاثــة أحـرف متحركــة بعــدها حــرف 
ا(. والكبيرة أربعة أحرف متحركة بعدها ذ  إ  (، )ف  ت  ج  ر  (، )خ  ت  ل  خ  )د    ،(ت  ب  ر  ساكن، نحو )ض  

 .(1)  "ا(ت  ج  ر  )خ    ا(،ت  ل  خ  )د  ا(، ت  ب  ر  حرف ساكن، نحو )ض  
 

 

أحمد (  1) د.  وتقديم  تحقيق  النحوي رحمه الله،  بن جني  الفتح عثمان  أبي  العروض، صنعة  كتاب 

الثانية،   الطبعة  والتوزيع،  للنشر  القلم  دار  الهيب،  سمى 60  م،1989  -هـ  1409فوزي  وقد   .

،  Oالسبب الخفيف خفيفا لخفته بسكون ثانيه، ويرمز له بـ )/ كَيْهِّ (، والثقيل ثقيلا لثقله بتوالي مُتحر ِّ

المجموع مجموعا لاجتماع المتحركين بلا فاصل، وسمي المفروق  ويرمز له بـ )//(، وسمى الوتد 

/( بـ  له  ويرمز  المتحركين،  بين  فرق  الساكن  لأن  الفاضلة،  /O مفروقا  كذلك  الفاصلة  وتسمى   ،)

///( بـ  للصغرى  )////Oويرمز  بـ  وللكبرى   ،)O.)    :الخطيب وكذا والقوافي،  العروض  في  الكافي 

م 1994التبريزي، تحقيق الحساني حسن عبد الله، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  

 .17هـ،،  1415 –
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وهـو مـن أصـحاب التقسـيم الثنـائي للأجـزاء الصــغرى  – وقـد صـرح الزمخشـري 
بأن الشعر العربي يقوم على ركيزتين رئيستين، يقول: " اعلم أن أسـاس   -كما سنرى  

. وكـل واحـد فيهمـا علـى ضـربين: السـبب على سبب ووتـدالشعر العربي على شيئين:  
انقسـم علـى أربعـة أضـربن قلنـا:   وثقيل، والوتد مجموع ومفروق. فإن قيل: لـم  خ يف  

لأن الكلمة لا تخلو من أن تكون مركبة من حرفين أو من ثلاثة أحرف. فأما ما يكون 
علــى حــرفين فهــو علــى أربعــة أوجــه: إمــا متحــركين، أو ســاكنين، أو الأول متحــرك 
ــا ســكونهما وســكون  ــان، وهم ــا اثن ــى منه ــد انتف ــى العكــس. وق ــاني ســاكن، أو عل والث

عنــد حــديثنا عــن التقســيم الثنــائي  كــذلك وهــو نــص مهــم جــدا ســنعود إليــه . (1)"الأول
 للمكونات العروضية.

ا هذه و  : وإنما سم  بن الحاجب، يقول اتفاسيرولتسمية الأجزاء بهذه التسميات  
عر، وذلك البيت متوقف ب ه ببيت الش  عر م ش  على سبب وهـو  الأجزاء بذلك لأن بيت الش  

وفاصـلة وهـو  ،ضـرب فيـهي  فيهـا الحبـال(  د  شـ  فـي الأرض وت    ق  د  )خشبة تـ    الحبل، ووتد
ص   .(بعيـد لتمكـين الخيمـة مـن الثبـات )أو هي حبل طويل مشدود إلى وتـد  العمود وخـ 

ــد لاضــطراب الأســباب بمــا ي ــائي بلفــس الســبب والثلاثــي بلفــس الوت ـــالثن عرض لهــا مــن ـ
 . (2) ات الأوتادــاف، وثبـــزح

، فيثبـت مـرة   السبب  سمي  بعبارة أخرى   بذلك لأنه يضطرب كالحبل الذي يرتج 
لأنهـا وسـميت الفاصـلة بـذلك ، بـذلك لأنـه يثبـت ولا يـزول  الوتـد  وسميويسقط أخرى،  

لمعنـــى الاصـــطلاحي وواضـــح أن ا . (3) طويلـــة كالحبـــل، فكـــأن الفاصـــلة ســـبب طويـــل
ــى ال ــات لغــوي متســق مــع المعن ــا ، كمــالهــذه المكون ــين جلي ــة  يتب ــة البدوي ــأثر بالبيئ الت

 

قباوة،   (1) الدين  فخر  الدكتور  تحقيق  الزمخشري،  الله  جار  صنعة  العروض،  علم  في  القسطاس 

 . )الحاشية(. 25م، 1989 -هـ  1410، 2بيروت، طمكتبة المعارف، 

نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب، تأليف جمــاا الــدين عبــد الــرحيم الأســنوي ينظر:  (  2)

هـــ 1410هـ(، تحقيق الدكتور شعبان صلاح، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى،    772الشافعي )ت  

.  وينظر كذلك: المعجم المفصــل فــي علــم العــروض والقافيــة وفنــون الشــعر، إعــداد 83م،  1989  -

م،  1991 -هـــ 1411لبنان، الطبعــة الأولــى،  -الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت

271 ،343  ،344 ،456 ،457. 

 السابق نفسه.ينظر:  (  3)
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عر   عربوتشبيههم بيت الشـ   ، وهـذا إن نـم فإنمـا يـنم عـن الـذكاء الفطـري وقـوة بيـت الشـ 
  .سيما علماؤهمالملاحظة لدى العرب لا 

 
ومــن المســلمات المنطقيــة ألا ي بــدأ بســاكن، وكــذا " لا يتــوالى فــي الشــعر أكثــر 

وهـو . (1) "من أربعة أحرف متحركات، ولا يجتمع فيه ساكنان إلا في قواف مخصوصة
توالي أربـع حركـات فـي الكلمـة الواحـدة أو   ون كرههم يفكما أنمبدأ صوتي عند العرب؛  

 .ما يشبهها فإنهم كذلك يكرهونه في التفعيلة الواحدة
بوا من هذه الأسـباب وغيرهـا تركيبـا ثانيـا يسـمى بـالأجزاء الثـواني، وهـي ثم رك  

ل فـي مقابـل  جـزاءولهذا يطلق على الأجـزاء الصـغرى الأ.  المسماة أيضا بالتفاعيل الأ و 
  .الثواني جزاءالتي يطلق عليها الأالأجزاء الكبرى )التفاعيل( 

ســبب أو و  علــى وتــد )قبــل مزاحفتهــا أو اعتلالهــا( ولا بــد أن تشــتمل التفعيلــة
 . (2) سببين، ولا يجتمع فيها وتدان، كما لا يجتمع فيها ثلاثة أسباب

وهمـا متعلقـان بمـا سـمهما الخليـل، يوتجدر الإشارة إلـى مكـونين عارضـين لـم 
همـا السـبب المتـوالي   ،عنـد حديثـه عـن القـوافي المخصوصـة  الصاحب بـن عبـادذكره  

وهما مـن مصـطلحات حـازم القرطـاجني وبـدا فيهمـا   ،المتضاعفالمضاعف أو  والوتد  
 . (3) تأثره بالفارابي

 :(، نحـوOOالذي يتوالى بعـده سـاكنان )   المتحرك    ويقصد بالسبب المتوالي 
، ر  صـ  الق   همـاأولاعلتين عارضـتين مـن العلـل لإحدى نتيجة  ويتكون   بتسكين اللام.  ال  ق  

، ويعـرف بأنـه: حـذف سـاكن السـبب الخ يـف وتسـكين متحركـه. من علل النقص  ووه
 

 385الإقناع في العروض وتخريج القوافي، تأليف الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباَّد )ت    (1)

ياسين، آا  محمد حسن  الشيخ  بتحقيق  )د.م  هـ(،  العلمية،  المكتبة  د.ت(،  منشورات   ( يقصد 3(،   .

 القافية المترادفة، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. 

 .  457المعجم المفصل، ينظر:  (  2)

 -هـــ684القرطــاجني، ) ت ينظــر: منهــاب البلغــاج وســراب الأدبــاج، صــنعة أبــي الحســن حــازم ( 3)

م(، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإســلامي، الطبعــة الثالثــة، بيــروت، 1285

. وينظر كذلك: كتاب الموسيقى الكبير، أبو نصر محمــد بــن طرخــان الفــارابي، تــح 2/236م،  1986

وشرح : غطاس عبد الملك خشــبة، مراجعــة وتصــدير أحمــد الحفنــي، دار الكتــاب العربــي، القــاهرة، 

 1078مصر، .
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( به، و التام هي المتقارب أربعة بحورويقع في    والمديـد،  تتحـول )فعـولن( إلـى )فعـول 
ــا – ــو  -وهــو مجــزوء وجوب ــاعلات تتحــول هب (،ن)ف ــاعلان  ــى )ف ــام، و والرمــل  ( إل ــالت ه ب

) ( بـوالخ يـف المجـزوء و   ،كـذلك  تتحول )فاعلاتن( إلى )فـاعلان  ه تتحـول )مسـتفع لـن 
(  –(  إلى )مفعولن   غيـر  -وهو لا يأتي منفردا إنما يصاحبه الخبن فتتحول إلى )فعـولن 

 .   (1) نخره ساكناآأنه لا تتحقق فيه القافية المترادفة؛ ومن ثم لا يتوالى في 
مــن علــل الزيــادة، ويعــرف التســبيغ أو  و، وهــأمــا العلــة الثانيــة فهــي التســبيغ

زيـادة حـرف سـاكن علـى السـبب الخ يـف آخـر الجـزء. الإسباغ كما يطلق عليـه بأنـه: 
 ) وهو مختص ببحر واحد هـو الرمـل المجـزوء، وبـه تتحـول )فـاعلاتن( إلـى )فاعلاتـان 

 .(2)أو )فاعلي ان( كما يسميها ابن جني
 بعــدهما ســاكنان انفيقصــد بــه المتحركــالمتضــاعف المضــاعف أو أمــا الوتــد 

  (OO  نحو: م ،)  وينشأ عن علة من علـل الزيـادة هـي التـذييل أو   ال  بتسكين اللام.ق
، وهو علة تتمثل في زيـادة حـرف سـاكن علـى الوتـد المجمـوع الإذالة كما يطلق عليها

الكامـل المجـزوء، وبـه تتحـول )متفـاعلن( هـي    بحـورويقـع فـي ثلاثـة  في آخر الجزء،  
(، والبســيط  (، والمتـدارك المجــزوء، وبـه تتحــول )فـاعلن( إلــى )فـاعلان  إلـى )متفــاعلان 

( (المجزوء، وبه تتحول )مستفعلن  . (3)إلى )مستفعلان 
؛ وإنما مطلقا  ان في الحشولا يقع  ل من السبب المتوالي والوتد المتضاعفوك
 فـي قـواف   عارضـة؛ فهمـا إذن علـل الأعـاريض المصـرعةو الضروب  بعض  في نهايات  

 

شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، السيد محمد الحسين بن السيد كاظم المشهور    ينظر:(  1)

والعقد  .  52،  م1975-ــ  ه1395،  2بالكيشوان، لعبد الحميد الراضي، مؤسسة الرسالة، بغداد، ط

هـ(، تحقيق الدكتور عبد المجيد 328، تأليف الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي )ت  الفريد

بيروت   العلمية،  الكتب  دار  الأولى،    –الترحييني،  الطبعة  . 273  /6م،  1983  -هـ  1404لبنان، 

 . 423والمعجم المفصل،  .134، 111، 69، 152لابن جني،  والعروض

. والمعجــم 112. والعروض لابن جني،  273/  6. والعقد الفريد،  56ينظر: شرح تحفة الخليل،  (  2)

 .191المفصل، 

. 75، 94. والعــروض لابــن جنــي، 273/ 6. والعقــد الفريــد، 56ينظــر: شــرح تحفــة الخليــل، ( 3)

 .190. والمعجم المفصل، 336ونهاية الراغب في عروض ابن الحاجب، 
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؛ وهـي (1)مترادفـةتسـمى القـوافي ال -على حـد تعبيـر الصـاحب بـن عبـاد  –مخصوصة  
ف  دون فاصل التي يجتمع في آخرها ساكنان د  ، وإنما سميت بذلك لأن أحد الساكنين ر 

أو لترادف الساكنين فيها، أي لاتصالهما وتتابعهما. ويكون الساكن الأخيـر فـي الأخر   
نحـو قـول حسـان بـن الغالب مسبوقا بحرف مد أو لين ليسهل الوقوف علـى سـاكنين، 

 ثابت:
   (2)ما هاج حسان  رسوم  المقام                     

ه الأخفـش مـن شـواذ هـذا وقـد عـد   – تم  صـ  ونادرا ما يتصل بغيرها، وحينئذ يسمى بالم  
 مثل قول الراجز: -الباب

 ن  ـأرخين  أذيال  الح قي   وأربع  
بي  ات  كأن    لم تفزع ن   مشي  ح 

إن ت منع  اليوم  نساء  ي منع ن                      
 (3) 

أعني كونها لا تأتي إلا فـي قـواف  –ولعل هذا حيث كان الساكن الأول حرفا صحيحا. 
 .-وهو بها أعلم –كان سببا في عزوف الخليل عن تسميتها  -مخصوصة

فـي مسـألتين مهمتـين تتعلقـان  رأي الدكتور المقرمي بمناقشةوسيعنى البحث  
 بالوحدات العروضية:

 - أحيانـا كمـا يحـب أن يسـميها  –  الإيقاعيـة  المكونـات  يرفض الـدكتور المقرمـيأولا:  
وعلتـه فـي هـذا أن  ،، وهي: السبب الثقيل، والوتـد المفـروق التي تنتهي بحرف متحرك

 

القوافي،    (4) كتاب  النفاخ، ينظر:  أحمد راتب  الاخفش، تحقيق  الحسن سعيد بن مسعدة  أبو  الإمام 

، وكذلك: الكافي في العروض 107،  12م،  1974  -ـ  ه 1349،  الأولىالطبعة    ، بيروت،دار الأمانة

   .348 -190وكذلك: المعجم المفصل في علم العروض والقافية،  .(الحاشية)148والقوافي، 

لحســان بــن ثابــ ، علــى الســريع، وعجــزه:          ومظعــنُ الحــي صدر مطلع قصيدة مصرعة   (  1)

 ومبنى الخيامْ 

ينظر: ديوان حسان بــن ثابــ ، شــرحه وكتــب هوامشــه وقــدم لــه أ عبــدأ مهنــا، دار الكتــب العلميــة،  

 . 224م،  1994 -هـ1414لبنان، الطبعة الثانية،    -بيروت

الأخفش،    (2) قوافي  في  107ينظر:  الكافي  وكذلك:  والقوافي،  ،  وكذلك:   الحاشية.148العروض 

 . والبي  غير منسوب.348المعجم المفصل في علم العروض والقافية، 
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وهو رفض مبنـي علـى تنظيـر غيـر منبثـق مـن    .(1)بيت الشعر لابد أن ينتهي بساكن
 :في النقاط الآتية  يهويمكن أن نجمل الرد علعنه.  تام  الواقع اللغوي وإنما نشأ بمعزل

ــة الرئيســة أن حــذف مكــون مــن المكونــات  -1 أمــر مخــالف للواقــع  الإيقاعي
ليس بالشيء الهين؛ لما يترتب عليه   ، وهووكذا المنطق الرياضي  اللغوي 

مـن هــدم لنظريـة الــدوائر العروضـية برمتهــا، وهـو أمــر غيـر مقبــول عقــلا 
 وواقعا.

 

أن هذا الحذف سيترتب عليه افتراضات غيـر صـحيحة، يقـول المقرمـي: "  -2
على أنه يمكن إعـادة قـراءة الوتـد المفـروق فـي المواضـع التـي يقـع فيهـا 

ــاني ســببا خ يفــا )  (، ومــن Oقــراءة مغــايرة، تجعــل مــن حرفــه الأول والث
( بداية سبب أو وتد لاحق، وذلـك فـي كـل التفعـيلات التـي  الثالث )  حرفه

  .(2)ورد فيها

إن هذا الكلام غير مقبول؛ فلو حاولنا تطبيقـه مـثلا علـى البحـر المنسـرح فـي 
 المستعملة، وهي:صورته 

 مستعلن        -       مفعولات       -   مستفعلن            
 O O  O     -    O O O       -       O    O   

رؤيةبف المتوسطة   الدكتور   حسب  التفعيلة  تقسيم  يمكننا    المقرمي 
مكونة من سببين خ يفين ووتد    متحركة الآخر،  سباعية  ( وهي  O O O :)مفعولات  

خ يفة  المكونة من ثلاثة أسباب    السداسية  (  O   O O :  مفروق إلى )مف  عو لا
( إلى التفعيلة الثالثة فتصير سباعية ) ( على  O     O     فقط مع ترحيل الحركة )ت 

 إلى وزن غريب( تفعيلة الوافر. واضح أن هذا كله يحيل بيت المنسرح  زنة )مفاعلتن
؛ حيث لا مفاعلتن(  -مستفعل    -يتألف من ) مستفعلن  لا علاقة له بالبحور الشعرية

تأتي   لا  أنه  كما  الشعر،  بحور  من  أي  في  )مفاعلتن(  مع  )مستفعلن(  تجتمع 
 

بعيدا عن الخيمة قريبا من النهر: رؤية جديدة في إيقاع الشعر العربي )دراسات(، د. عبد نظر:  ي  (1)

 . 13م،  2019، 1الغني المقرمي، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، ط  

 .15 ،بعيدا عن الخيمة قريبا من النهرنظر: ي (2)
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، كما أنه لا يجتمع في تفعيلة واحدة غير  ( المعتلة بالقطع أبدا في الحشول  ع  ف  ت  س  )م  
 .(1) معتلة ثلاثة أسباب كما سبق القول

 
أوزان  إن إلغاء السبب الثقيل والوتد المفروق يحيل الأوزان الخليلية إلى   -3

، كما أنه يحدث خللا واضحا في البنية  (2)كما تبين في رقم    –  يةعبث
الموروث  الإيقاع  ويهدم  والعلل،  الزحافات  أعني  المتغيرة؛  الإيقاعية 
تفاعيل جديدة ما  لنا  فتظهر  المكونين،  التي تشتمل على هذين  للبحور 

للصيغ العروضية أنزل الله بها من سلطان، ناهيك عن النشاز الإيقاعي  
 الجديدة. 

الحركة والسكون  أ -4 نهايات تفعيلات الحشو والعروض من حيث  ن قياس 
الضرب  تفعيلة  إن  إذ  بينهما؛  فشتان  فاسد؛  قياس  لهو  الضرب  بتفعيلة 
  تشترك في إيقاع النهاية للبيت )القافية(، والمفترض فيه أن يكون ساكنا 

، ألا -هذا الإسكان  اخلافا لتفعيلات الحشو والعروض التي لا يلزم فيه  –
حركة   إشباع  أن  بسكون ترى  مقيد  روي  إلى  به  تؤدي  المتحرك  الروي 

)الواو الحشو    الياء(  -الألف   -المد  تفعيلات  في  يشترط  لا  ما  وهو 
 .والعروضن

لتفعيلات التي تنتهي بحرف متحرك بعد  عن ا  الدكتور المقرمي   ر  ما تصو    -5
المكفوفة   و)مفاعيل (  المقبوضة،  )فعول (  كـ  وقد    -وغيرهما  -مزاحفتها 

 نورد كلاهما في الاستعمال الشعري حشوا وعروضا

الاقتصار على الأجزاء الأربعة المنتهية بساكن:   جدلا  لو افترضناوأخيرا..   -6
فهل   والصغرى،  الكبرى  والفاصلتين  المجموع،  والوتد  الخ يف،  السبب 
يستطيع الدكتور المقرمي أن ينطلق منها فقط آتيا ببديل لدوائر العروض  

 الخليلية مستوعبة ما نظم عليه العربن. 

 
 

 .  457المعجم المفصل، ينظر:  (  2)
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المقرمي  كذلك    يرفض  ثانيا: الإيقاعية  من  الدكتور  الكبرى   المكونات  الفاصلتين 
يقول:"  والصغرى  سبقت ،  مكونات عروضية  ليستا غير  الفاصلتين  إن  القول  ويمكن 

هي سببان خ يفان ح ر  ك  ثاني الأول  منهما زحافا،   0 ) :)     الإشارة إليها، فالصغرى 
    ( خ يف 0 ) :والكبرى  خ يف  وتد    سبب  إليه  وأضيف  زحافا،  ثانيه  حرك 

 . (1) "مجموع
قبـــل مناقشـــة هـــذه المســـألة يجـــب أن نشـــير إلـــى أن كثيـــرا مـــن العروضـــيين 

 بنوعيه، والوتـد الثنائي القدامى أقروا التقسيم الثلاثي التصاعدي المبني على: السبب
الــذي  عبــادكالصــاحب بــن ، الربــاعي والخماســي بنوعيهــا بنوعيــه، والفاصــلة الثلاثــي

حيث يقول: " واعلم  وابن جني، (2)  "يقول: " والشعر مبني على سبب، ووتد، وفاصلة
عن ابن  الذي نقل التبريزي وكذا ،  (3)  "أن شعر العرب مركب من سبب، ووتد، وفاصلة

وابــن ، (4) "ســبب، ووتــد، وفاصــلة: " والشــعر كلــه مركــب مــن جنــي مــع تغييــر يســير
ل فــــي حديثــــه عــــن أحــــرف الحاجــــب  مقولــــة الــــذي أطلــــق عليهــــا اســــم الأجــــزاء الأ و 

)سألتمونيها( العشرة التي  تركبت منها التفاعيل في قولـه: " فركبـوا مـن هـذه الأحـرف 
ل    .ج ل   العروضيين قديما وحديثاعند  فالتقسيم الثلاثي شائع ومشهور . (5) "أجزاء أ و 

  -وكـذا بعـض المحـدثين  –القدامى الأصوليين  غير أن هناك من العروضيين
 لأخفـشاهـو فهـا من اقتصر على التقسيم الثنائي المبني على الأسباب والأوتاد فقط؛ 

القــائم  إطــار النظــام الصــوتي المقطعــي العروضــية فــي وقــد تحــدث عــن هــذه المكونــات
لمصــطلح المقطــع الــذي  صــريح دون ذكــرأشــار إلــى المقــاطع و  ،علــى الأســاس الكمــي

، موضحا المقاطع قرن ونصف القرن على يد ابن جني  ذكر بعده بنحو ما يربو على  
و ضــمنا الســبب أوقــد ذكــر صــراحة ، التــي تحــدث فيهــا زحافــات والتــي لا يحــدث فيهــا

 

 .15 ،بعيدا عن الخيمة قريبا من النهرنظر: ي (1)

 . 3الإقناع،  (2)

 . 60كتاب العروض،  (3)

 . 17الكافي،  (4)

 . 82نهاية الراغب،  (5)
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 .(1)هملا الفواصلة بنوعيهام   ،الخ يف والسبب الثقيل، والوتد المجموع والوتد المفروق 
وهـي عنـده  -جعل  عند حديثه عـن تـأليف الأجـزاء )التفاعيـل(الذي    ابن عبد ربه  ذاوك

وإنمـــا ألفـــت هـــذه الأجـــزاء مـــن الأســـباب المكونـــات  علـــى قســـمين، يقـــول: "  -ثمانيـــة
ــاد ــا.  .(2) "والأوت ــى الفواصــل نهائي ــى حــين نجــد الزمخشــري دون أن يشــير إل وقــد  عل
ــائي أساســا مــن كــذلك اعتمــد  ــده؛ أعنــي  ي  أساســ  هــذا التقســيم الثن ــم العــروض عن عل

المركب من حرفين م الأسباب  والمركب من ثلاثة م الأوتاد ، وقد أثبت وجود الفواصل 
منهمـــا علـــى  حيـــث يقـــول: " وإذا اقتـــرن الســـببان متقـــدما الثقيـــل  ، تكوينيـــالا  اواقعيـــ

ا( مـن )متفـاعلن(. وإذا  اقتـرن السـبب الخ يف سم ي  ذلك الفاصلة  الصغرى، مثل )م ت فـ 
، مثــل الثقيــل والوتــد المجمــوع متقــدما الســبب  علــى الوتــد ســمي  ذلــك الفاصــلة  الكبــرى 

)   . (3)فاضلةً بالضاد المعجمة ، والثانيةفاصلة  . ومنهم من سمى الأولى )ف ع ل ت ن 
في اكتفائـه بالسـبب والوتـد وطـرح   المقرمي  الدكتور    الباحث    وافقيوفي الواقع  

إلـى  سـببين (  Oفي تفسيره؛ فهـو ي حيـل الصـغرى )     أخالفه  بينما  ؛الفاصلة بنوعيها
ــين وقــد زووحــف الأول منهمــا فأصــبح متحــرك ، وي حيــل الكبــرى الحــرف الثــاني خ يف

    (O  إلى سبب خ يـف )  وأضـيف إليـه وتـد مجمـوعف بتحريـك حرفـه الثـانيزاحـ  م ، .
وذلك تأويل م ت ك لف  مبني على رفضه السـالف لتلكمـا المكـونين اللـذين ينتهيـان بحـرف 

 وقد سبق ردي على كلامه وتفنيده. متحرك كالسبب الثقيل، والوتد المفروق،
ئ الصــغرى إلــى ســبب خ يــف وســبب جــز   أن ي   وفــقمــن الأ  ى أنــهالباحــث يــر و 

 إليــه ذهــب ، موافقــا مــادون تعقيــد ثقيــل، والكبــرى إلــى ســبب خ يــف ووتــد مجمــوع
  .العروضيون القدامى السالف ذكرهم

إن المنطق والواقع يؤيدان ما ذهـب إليـه عروضـي ونا القـدامى، فلـو عـدنا مـثلا 
يعلـل مـا ذهـب  لوجـدناه الذي ورد عنـد حـديثنا عـن السـبب الثقيـل  إلى كلام الزمخشري 

. وكـل واحـد على سبب ووتدإليه بقوله: " اعلم أن أساس الشعر العربي على شيئين: 
 

أ  (1) العالم  الإمام  للشيخ  العروض،  كتاب  الأخفش،بي  ينظر:  مسعدة  بن  سعيد  تحقيق   الحسن 

  ، وما بعدها.20ودراسة سيد البحراوي، ومراجعة محمود مكي، 

 . 271العقد الفريد،  (2)

 ، وما بعدها.  25القسطاس ، نظر: ي (3)
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فيهمــا علــى ضــربين: الســبب خ يــف وثقيــل، والوتــد مجمــوع ومفــروق. فــإن قيــل: لــم 
انقسم على أربعة أضربن قلنا: لأن الكلمة لا تخلو من أن تكون مركبة من حرفين أو 
من ثلاثة أحرف. فأما ما يكون على حرفين فهو على أربعة أوجـه: إمـا متحـركين، أو 
سـاكنين،  أو الأول متحــرك والثـاني ســاكن، أو علــى العكـس. وقــد انتفـى منهــا اثنــان، 

 .  (1) "وهما سكونهما وسكون الأول
بجانـب  –وعمـوم مفكـري المعتزلـة   –التي تميـز الزمخشـري  إن النزعة العقلية  

ــالمنطق  اأبتــ موســوعيته اللغويــة إلا أن يفســر هــذا التأســيس لبنــاء الشــعر مــدعوما ب
يقبــل منهــا ومــا يــرفض،  : مــاالرياضــي مــن خــلال توضــيح التقليبــات المحتملــة جميعــا

 ،ولا ينفيها الواقـع اللغـوي   عقل ولا ينكرها منطق  يجحدهافالنتيجة التي انتهى إليها لا  
الواقع اللغوي ولا هذا ولو أحد  قال بأن الشعر يتكون فقط من أسباب وأوتاد لما خالف 

 :(2)وقصده بقوله  في مقدمته  وهذا ما نص عليه صاحب تحفة الخليل  المنطق العقلي.
ــد  ت  و    ــن  وم   ــب  ـب  س ـ  ـــن  م   ـــه  تـــأليـــف      د  ــر  واط   اــدً ــص  ق   ـوزن  مــا ي ـ  ـر  ــع ـ الش     

ثمة شيء آخر لافت للنظـر ويؤيـد مبـدأ التقسـيم الثنـائي، ألا وهـو مسـألة     
الزحافات والعلل تلك التي انبتت صلتها بالفواصل وباتت لصيقة فقط بالأسباب مواضع  
يقول الصاحب بـن عبـاد: " والزحـاف لا يقـع إلا فعلى سبيل المثال .  قرينة بها  والأوتاد

يقـــول و .  (3) "لا يقعـــان إلا فـــي الأوتـــاد) يعنـــي العلـــل( فـــي الأســـباب والخـــرم والقطـــع 
. كمـا (4)"  إن الزحـاف تغييـر مخـتص بثـواني الأسـباب خاصـةصاحب شـفاء العليـل: " 

الأسـباب. والعلـة يعرفه صـاحب شـرح تحفـة الخليـل: " فالزحـاف تغييـر يخـتص بثـواني 
فـلا ذكـر للفواصـل عنـد الحـديث عـن الزحافـات . (5) "تغيير يطرأ على الأسـباب والأوتـاد

 والعلل إن كان من العروضيين القدامى ولا المحدثين.
 

 

 . )الحاشية(. 25القسطاس في علم العروض،   (1)

 . 7شرح تحفة الخليل،  (2)

 . 4الإقناع،  (3)

 . 69شفاج الغليل،  (4)

 . 44شرح تحفة الخليل،  (5)
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ل    الزائـد  وأرى أن التقسيم الثلاثي نوع من التجريد ه ولا ي خـ  الـذي لا يفيـد  وجـود 
 حداته التي يقوم عليها.ه بالرصد التكويني لأسس البناء الشعري وو عدم  

ــا  ــات العروضــية، مخالف ــائي للمكون ــدأ التقســيم الثن ــد الباحــث مب ــه يؤي لهــذا كل
 الدكتور المقرمي في التأويل لا المبدأ.
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 المبحث الثاني 
 الأجزاء الثواني 

 التفاعيل 
 مدخل:

ل )الأسباب والأوتـاد( تركبـت الأجـزاء  الصغرى   سبق القول إنه من الأجزاء  الأ و 
فـي عـدد  عنـد العروضـيين القـدامى وكما كان هنـاك خـلافالثواني )التفاعيل(.    الكبرى 

تقســيم ثلاثــي يعتمــد الأســباب والأوتــاد  قســمين:  إلــى التــي قســموها الأجــزاء الصــغرى 
فـي عـدد  تلفـوااخ  كـذلك  والفواصل، وتقسيم ثنائي يقتصر علـى الأسـباب والأوتـاد فقـط،

الأجــزاء الكبــرى مــا بــين مــن يجعلهــا عشــر تفاعيــل، ومــن يجعلهــا ثمــاني فقــط، ومــن 
 .كالجوهري  يجعلها سبعا فحسب

اعأما عن أصحاب التقسـيم الع شـاري فنجـد  الـذي يقـول فـي معـرض  ابـن القطـ 
حديثه عن حروف التقطيع العشر: " وجمعها بعضـهم فـي قولـه )لمعـت سـيوفنا(. وقـد 
كونوا منها عشرة ألفـا  تسـمى التفاعيـل، وهـي )فعـولن. مفـاعيلن. مفـاعلتن. فـاعلن. 

 ي  لــ   ح  الم  . وكــذا (1) "متفـاعلن. فــاعلاتن. مســتفعلن. مفعــولات. فــاع لاتـن. مســتفع لــن(
هي )فعولن، ومفاعيلن، ومفاعلتن، وفاع لاتن(.  أصول   مها إلى أربع تفاعيل  س  الذي ق  

ل، أو مفروقـا  كان والأصول عنده هي تلك التي تبدأ بوتد مجموعا كما في الثلاثة الأ و 
، كــالآتي: فعــن يــاتأخر  كمــا فــي الرابعــة. وعــن هــذه التفاعيــل الأصــول تتفــرع ســت

السبب على الوتد. وعن )مفـاعيلن( يتفـرع )مسـتفعلن( )فعولن( يتفرع )فاعلن( بتقديم  
بتقـــديم الســـببين علـــى الوتـــد، و)فـــاعلاتن( بتقـــديم ســـببه الأخيـــر علـــى الوتـــد. وعـــن 
( المهمـل بتقــديم  )مفـاعلتن( يتفــرع )متفـاعلن( بتقــديم سـببيه علــى وتديـه، و)فاعلاتــك 

( بتقــديم ســببيه علــى لاتــن( يتفــرع )مفعـولات   السـبب الخ يــف علــى الوتــد. وعـن )فــاع

 

البارع في علم العروض، أبو القاسم علي بن جعفر )ابن القطاع(، قدم له ودرسه وحققه وعلق  (  1)

المكرمة،   مكة  الفيصلية،  المكتبة  الدايم،  عبد  أحمد  الدكتور  فهارسه  وصنع   -هـ  1405عليه 

 . 68م، 1985
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ــا  ــك عشــرة  تتخــذ ميزان ــد. فتل ــى الوت ــر عل ــديم الســبب الأخي ــن( بتق ــده، و)مســتفع ل وت
 . (1)للألفا  في الشعر 

ويحسب لصاحب شفاء الغليل منطقيته وحسن تقسيمه؛ فقد اتخذ من الأوتاد  
أصولا ليكون عامدا للأسباب حتى لـو تعـددت، وهـو مـا يفسـره بعـد مـا يـدنو مـن قـرن 

ي فـــي التقســيم العشــاري مــع زيــادة فــي التفصـــيل حلــ   الــذي حــذا حــذو الم   الــدماميني
والتفسير، يقول: " فإنما جعل الجماعة هذه الأربعة أصولا؛ لأن الأسباب لضعفها إنمـا 

 .(2) "تعتمد على الأوتاد، وما يكون م عتم دا عليه حقيق بالتقدم ليعتمد ما بعده عليه
ابـن  مـنهم نجـد  مـانيث  التقسـيم ال  أصـحابالعروضيين القدامى  وإذا انتقلنا إلى  

، يقــول فــي الجــوهرة الثانيــة: اعلــم أن مــدار الشــعر وفواصــل العــروض علــى عبــد ربــه
ــاعلتن،  ــتفعلن، مفـ ــاعلاتن، مسـ ــاعيلن، فـ ــولن، مفـ ــاعلن، فعـ ــي: فـ ــزاء، وهـ ــة أجـ ثمانيـ

 : (3) ... وهذه أرجوزة العروض متفاعلن، مفعولات  
   على أجزائ ه  الث مان ي ه   وإن ما ع روض  ك ل   ق اف ي ه    جار  

: " وأصـول الأفاعيـل ثمانيـة: اثنـان خماسـيان وهمـا: فعـولن، فـاعلن، ويقول ابن عباد
 ، وسـتة ســباعية وهــن: مفــاعيلن، فــاعلاتن، مســتفعلن، مفــاعلتن، متفــاعلن، مفعــولات 

ن أجـزاء أ : " واعلـم  ويقول ابن جنـي".   (4)وما جاء بعده فهو زحاف له أو فرع عليه 
، ســتة منهــا ســباعية، وهــي مفــاعيلن، التفعيــل التــي لا زيــادة فيهــا ولا نقــص ثمانيــة

ــاعلن، مفعــولات. واثنــان منهــا خماســيان، وهمــا  ــاعلاتن، مســتفعلن، مفــاعلتن، متف ف
فمزيـد فيـه أو ناقصـا مـن  فمـا وجدتـه بعـد ذا زائـدا علـى السـبعة عـددا  فعولن، فاعلن.

: " والأمثلــة التــي تقطــع بهــا الشــعر ويقــول التبريــزي  .(5) " الخمســة م فمنــتقص منــه  
 

هـ(، حققه وقدم له وعلق  673في علم الخليل، محمد بن علي المحلي )ت    ينظر: شفاج الغليل(  1)

 . 19-18م،1991 -هـ  1411، 1دار الجيل، بيروت، ط، عليه الدكتور شعبان صلاح

 763)ت  العيون الغامزة على خبايا الرامزة، بدر الدين، أبو عبد الله محمد، أبو بكر ، الدماميني( 2)

هـ    1415هـ(، تحقيق الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية،    827  -هـ  

 . 6.  وفي نسخة  المكتبة الشاملة الرقمية، 28م، 1994 -

. ويوجد خطأ تداركه المحقق فيما بعد؛ حيث ذكر أن الجزج 277،  271/  6ينظر: العقد الفريد،  (  3)

 الثاني هو )مفعولن( والصواب أنه )فعولن(. 

 . 4الإقناع، ( 4)

 . 62، 61كتاب العروض، ( 5)
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ثمانيـــة: اثنـــان خماســـيان وهمـــا فعـــولن، فـــاعلن، وســـتة ســـباعية، وهـــن: مفـــاعيلن، 
فاعلاتن، مسـتفعلن، مفـاعلتن، متفـاعلن، مفعـولات، ومـا جـاء بعـد فهـو زحـاف لـه أو 

ــه ــن ل مشــابه. وهــو (1)"فــرع علي ــادكــلام اب ــر ســما ؛عب ــر أن الأخي ــرى  غي  الأجــزاء الكب
: ثـم إنـه يتركـب منهمـا ) ويقـول الزمخشـري   الأمثلـة(.( بينما سماها التبريزي )أفاعيل  )

: اثنــان منهــا أو الأركــان والتفاعيــل وتــاد( أجــزاء، تســمى الأفاعيــل،يعنــي الأســباب والأ 
)فاعلن( عكـس )فعـولن( فـ العلاقات العكسية بينها؛ ن، وستة سباعية. ثم بي  خماسيان

وهما خماسيان، و)مفـاعيلن( عكـس )مسـتفعلن(، و)مفـاعلتن( عكـس )متفـاعلن(، ثـم 
)  : وجمع ابن الحاجب الثمانية في قوله . (2)وجميعها سباعي  )فاعلاتن(، و)مفعولات 

 لاد  ـع   د  ـق    ه  عن  ف   ه  ر  ـغي جد  ت   فإن   ثمانية      في الشعر   جزاء  الا فأصل  
 مستفعلن متفاعلن لمن سألا    نــاعلتـــلن مفــاعلاتن مفاعيــفــف           
ب   د  ــعولات  ق  ـمف ك  ـذل وبعد               (3)  خمسة كملا ولنـوفاعلن وفع   ت  ـــع  ـس 

أن الاخـتلاف بـين أصـحاب التقسـيمين الثمـاني  مـن الباحـث تبـي ن   وبعـد تقـص  
 ،ولا يشـــاحه فيـــه ظـــاهري، لا علاقـــة لـــه بالمضـــمون  اخـــتلاف مـــا هـــو إلاوالعشـــاري 

 مجموعة الوتد ومفروقته (ومستفع لن )مستفعلن اعيلالنظر إلى التف  اختلاف  ومرجعه
من حيـث  ؛من جهة أخرى مجموعة الوتد ومفروقته   (  وفاع لاتن  و)فاعلاتنمن جهة  

. ولمزيـد مـن التوضـيح سـنتكلم عـن في أحد النظيرين من عدمه  بعض الزحافات  وقوع
 كل تفعيلة على حدة.

يحرص أصـحاب التقسـيم العشـاري علـى   مجموعة الوتد  بالنسبة لـ)مستفعلن(ف
)  لبيان أن الأولـى قـد يقـع فيهـا الطـي،  مفروقة الوتد  التفرقة بينها وبين )مستفع لن(

حــذف الرابــع ) وهــو زحـاف مــزدوج يتمثــل فــي  والخبــل،  (4)وهـو حــذف الرابــع الســاكن(
ون هـذا فسر . ويأي منهمان الثانية لا يقع فيها أفي حين  (5)  (الساكن والثاني الساكن

 

 . 19الكافي، ( 1)

 . 30ـ 29ينظر: القسطاس، ( 2)

 . 82ينظر: نهاية الراغب، ( 3)

 .326ينظر: المعجم المفصل، ( 4)

 .397-222ينظر: السابق، ( 5)
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( فـالرابع السـاكن ن  لـ  ع    ف  تـ      س  بأن الأولى مكونة من سببين خ يفين ووتد مجموع )م  
كمـا فـي  ، وهـو مـا يسـمح بإسـقاطه(تـف  )    ( إنما هو ثـاني السـبب الخ يـف الثـاني)ف  

، ومـن ثـم يـدخلها كـل مـن الطـي والخبـل والرجز والسريع والمنسرح والمقتضـب  البسيط
 س  كما سبق، أما الثانيـة فمكونـة مـن سـبب خ يـف ووتـد مفـروق وسـبب خ يـف ) مـ  

وتـد ال( ثـاني ف  ) السـاكن الخبـل لوقـوع الرابـع  م  يدخلها الطي ومـن ثـ  وهي لا    (ن  ل      ع  ف  ت  
ع  )ت    مفروق ال لـذا حرصـوا كمـا ذكـرت علـى كتابـة ، وهـو لـيس مـن مواضـع الزحـاف.  (فـ 

. ولم يكـن هـذا الأمـر غائبـا عـن كما في الخ يف والمجتث  الثانية مفروقة بهذا الشكل
نا إلىأصحاب التقسيم الثماني، فلو    عـن هعنـد حديثـ مـثلا كلام الصاحب بن عباد  ع د 

هكـذا  – لوجدنا هذه الحقيقة ماثلة، يقول: "ولا يجوز فـي "مسـتفعلن"  زحافات الخ يف
هــذه الطــي ولا الخبــل، لأنهــا مركبــة مــن ســبب خ يــف ووتــد مفــروق  -يكتبهــا متصــلة

، فلو دخله الطي والخبـل لكـان الزحـاف قـد دخـل علـى الوتـد وهـو لا بعده سبب خ يف
وهـو مـا أشـار إليـه عنـد  .(1) "الأسـباب، وهـذا ينكشـف إذا اعتبـرت الفـك  فـي  يجوز إلا

 رعن زحاف المجتث، يقول: يجوز فـي كـل "مسـتفعلن" منـه الخـبن فيصـي  كذلك  حديثه
)حـــذف "، والشـــكل فيصـــير "مســتفعل   (2) ) حـــذف الســابع الســـاكن( "مفــاعلن"، والكـــف

"، ولا يجوز فيـه ل  فاع  " فينقل إلى "م  ل  ع  ف  ت  فيصير "م    (3)  الثاني الساكن والسابع الساكن(
ــف ــي الخ يـ ــا فـ ــا بينـ ــل كمـ ــي ولا الخبـ ــي (4) "الطـ ــن جنـ ــذلك ابـ ــره كـ ــا ذكـ ــو مـ ، (5). وهـ

ــزي  ــاع (6)والتبريـ ــن القطـ ــري (7)، وابـ ــن (8)، والزمخشـ ــاني مـ ــم الثمـ ــتهج نهجهـ ــن انـ ، ومـ
 .(9)كالدكتور محمد حماسة لعروضيين المعاصرينا

 

 . 62الإقناع، ( 1)

 .428-386المعجم المفصل، ( 2)

 . 298السابق، ( 3)

 . 68الإقناع، ( 4)

 . 144 -135العروض، ( 5)

 . 123 -113الكافي، ( 6)

 . 194 -180البارع، ( 7)

 . 123 -116القسطاس، ( 8)

 .141 -123البناج العروضي، ( 9)
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فيحـــرص أصـــحاب التقســـيم العشـــاري علـــى  مجموعـــة الوتـــد (ن  ت  لا  اع  أمـــا ) فـــ  
، لتوضيح أن الأولى قد يقع فيهـا الخـبن مفروقة الوتد  (ن  ت    لا    اع  التفرقة بينها وبين )ف  

ب خ يـف ووتـد أن الأولى مكونة من سب ي عللون هذا. و الثانية لا يقع فيه في حين أن
لا  )  مجموع وسبب خ يف ( فالت      ف ا ع  ثاني السبب الخ يـف ( إنما هو االساكن ) ثانين 

يجـوز  م  ، ومـن ثـ  مل والخ يـف والمديـد(، وهو ما يسمح بإسقاطه كما في الر ف االثاني )  
ــدخلهأن  ــة مــن  الخــبن اي ــة فمكون ــا الثاني ــا ســبق، أم ــف كم ــروق وســبب خ ي ــد مف وت

( وهي لا يدخلها ال  ف اع   لا  )    ينخ يف  ينوسبب ( ثـاني االسـاكن ) ثـانيلوقوع ال خبنل ن 
اع  الوتـد المفــروق ) (، وهــو لـيس مــن مواضــع الزحــاف. لـذا حرصــوا كمــا ذكــرت علــى فــ 

 كما في المضارع. كتابة الثانية مفروقة بهذا الشكل
عن أصحاب التقسيم الثمـاني، فلـو نظرنـا إلـى كـلام بـن يس هذا بأمر خفي  ول

، يقــول: "ولا واضــحا مــرالأ اهــذلفينــا لأ  ات المضــارععنــد حديثــه عــن زحافــ مــثلا جنــي
ألفهــا أوســط وتــد مفــروق. بــل يجــوز فيهــا وهــي  ، لأنالخــبن" فــاع لا تــن يجــوز فــي "

) وهو مـا صـرح بـه   . (1) "عروض خاصة ) الكف وهو حذف النون(، فيصير )فاعلات 
ومن حـذا حـذو أصـحاب التقسـيم الثمـاني مـن المحـدثين كصـاحب ،    (2)كذلك التبريزي  
 . (3) تحفة الخليل

يعدو إلا أن يكون خلافـا فـي الشـكل لا فـي المضـمون، وإن كـان الأمر إذن لا   
  وأبعد نظرا. أصحاب التقسيم العشاري أدق وأحوط

 
 ، وهـو تقسـيم غيـر شـائع انفـرد بـهالتقسـيم السـباعي  صاحبتي أخيرا إلى  أون

فــي كتابــه  هـــ(393)ت:  الجــوهري   -حســب علــم الباحــث –مــن العروضــيين القــدامى 
الورقة(، يقول: "وأما الأجـزاء التـي يقطـع عليهـا الشـعر فسـبعة: اثنـان منهـا )عروض  

خماسيان، وهما: )فعولن(، )فاعلن(، وخمسة سباعيات، وهن: )مفـاعيلن(، فـاعلاتن، 

 

 . 139العروض لابن جني، ( 1)

 . 118ينظر الكافي، ( 2)

 .267ينظر شرح تحفة الخليل، ( 3)
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مستفعلن، مفاعلتن، متفاعلن(. وأما )مفعـولات( فلـيس بجـزء صـحيح، علـى مـا يقولـه 
الخليل، وإنما هـو منقـول مـن )مسـتفعلن( مفـروق الوتـد، لأنـه لـو كـان جـزءا صـحيحا 

 .  (1) "لتركب من مفرده بحر، كما تركب من سائر الأجزاء
شذوذا عن التقسيم العشاري والثماني حصر الجوهري الأجزاء الكبرى في سبع  

 مفعولات، مستفع لن، وفاعل لاتن(.، ولم يذكر: )كما تبين تفاعيل فقط
أنـه لـم يتكـون منهـا بحـر مفـرد كبقيـة   )مفعولات(  وحجة الجوهري فيما يخص

ولا تعـد أساسـا منـه والحقيقة أن ما استند إليه الجـوهري مـا هـو إلا ملاحظـة   .الأجزاء
والتوافيق، والذي منـه  أو مرتكزا للنظرية العروضية الخليلية القائمة على مبدأ التباديل

 –كانت فكرة الـدوائر العروضـية الخمسـة: المختلـف، والمؤتلـف، والمجتلـب، والمشـتبه 
 ، وأخيرا المتفق. -وهي ما تهمنا

والتـــي ســـميت بـــذلك نظـــرا لتشـــابه  -) وهـــي الـــدائرة الرابعـــة( فـــدائرة المشـــتبه 
تســعة  تضــم    -هاالوتــد ومفروقتــ اأجزائهــا؛ ففيهــا )مســتفعلن( و)فــاعلاتن( مجموعتــ

أبحــر: منهــا ســتة مســتعملة: الســريع، والمنســرح، والخ يــف، والمضــارع، والمقتضــب، 
ــة: المتئــد، والمطــرد حــر مــن ب   ل  كــ   ك  فــ  . وي  (2)، والمنســردوالمجتــث. وثلاثــة أبحــر مهمل

وهذه الدائرة مكونة من ثلاثـة  بترك الوتد أو السبب من أوله وفقا لقاعدة الفك.  ه  ق  ساب  
مفاعيلن؛ فـالجزء الأول والثالـث متفقـان  -فاع  لاتن  –أجزاء سباعية، وهي: مفاعيلن  

لفظا وتركيبا، أما الأوسط فهو مخـالف لهمـا لفظـا وتركيبـا، وتعـد هـذه الأجـزاء الثلاثـة 
 هذه الدائرة الكبيرة ووحدتها المتكررة:  أساس  

 

بن  (  1) إسماعيل  نصر  أبو  الورقة،  جوكنلي، عروض  سعد  محمد  د.  تحقيق:  الجوهري،  حماد 

 . 3، 1994ارضروم، 

بعدها، وعروض الورقة، وما    34وما بعدها، وشرح تحفة الخليل،    146ينظر: شفاج الغليل،  (  2)

 وبالنسبة لهذه البحور المهملة، يطلق على المتئد كذلك الغريب، ووزنه: .3

 فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن       فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن 

 أما المطرد فيطلق عليه المشاكل، ووزنه:

 فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن         فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن                                           

 أما المنسرد، فوزنه: 

 مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن          فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن                                          

 

 . 151 -142-116ينظر: المعجم المفصل، 
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 (1)مفاعيلن -فاع  لاتن –مفاعيلن        مفاعيلن  -فاع  لاتن  –مفاعيلن 
تنشــأ مــن التفعــيلات الأصــول، ومنهــا  ( مفروقــة الوتــدن  تــ  لا   اع  )فــ  معلــوم أن و 
( علــى الوتــد المفــروق ن  تــ  بتقــديم الســببين )لا  إذا قمنــا فــ ؛، و)مســتفع لــن(()مفعــولات  

( فـ   ن  تـ  التفعيلة )لا  ف  (،اع  )ف   (اع  ت  ولا  عـ  ( ، وإذا قـدمنا السـبب الأخيـرهـي نفسـها )م ف   )تـن 
( نشأت )تن  فاع  لا( وهي نفسـها )مسـتفع لـن(على   الأمـر لـيس . الوتد المفروق )فاع 
       .مفروقة الوتد أن )مفعولات( متفرعة عن )مستفعلن( قبل من الجوهري  ذكر كماإذن 

فهما عند الجوهري لا  المفروقتين،)فاع لاتن(  و  ،)مستفع لن(وإذا انتقلنا إلى  
 -خلافا لأصحاب التقسيم الثماني  -الجوهري  أجاز  قد  يفترقان عن مجموعتي الوتد، و 

الـذي يعـده مـن  – خ يـف والمجتـثفـي )مسـتفع لـن( المفروقـة تفعيلـة ال الطـي   دخـول  
دخــول الخــبن فــي )فــاع لاتــن(  كمــا أجــاز، مــايهف-مربــع الخ يــف لا بحــرا مســتقلا 

ل لـه الخليـل ولم يكتف بذلك؛ وإنما أنكر،  المضارعالمفروقة تفعيلة    استشـهدم ،ما أص 
 ، الأول مشطورا شاهدا لطي )مستفعلن( تفعيلة الخ يف، وهو:محدثين ببيتين

 * ي ب م نىً م ط ل وب  س  ت  ن ف   *ظ ف ر 
  * ـــر س  الي ع بــوب   *ف ـع ــلالات  الف 

حيث جاءت التفعيلة المتوسطة في البيت الأول )سي بمنىً = مستعلن(، ويلاحس أن  
البيت الثاني وهو من مشطور   االبيت الثاني من المديد وليس الخ يف كسابقه. أم

 ث:المجت
 *  *جارية  م ن  ر ع ي ن 
 * ي ي ن  لأ  ت  ع ـك   *قد  س 

 
 
 
 

 

بعدها، وعروض الورقة، وما    34وما بعدها، وشرح تحفة الخليل،    146ينظر: شفاج الغليل،  (  1)

3.  
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على    تينقد سلأت( مطوي  -)جاريةكل بيت    صدر  في  يانالأول  تانحيث جاءت التفعيل
 .(1) زنة )مستعلن(

لا     والشاذ  بالشذوذ،  وصفها  ويمكن  مستحدثة،  الشواهد  هذه  أن  والحقيقة 
    إن صح الاستشهاد به. و يقاس عليه 

الأجزاء الكبرى عشرا لا ثمانية    مما سبق يتبين لنا أن الأرجح والأوقع كون  
 ولا سبعة، والآن سأعرض رؤية المقرمي في هذا الأمر. 

الأجــزاء الكبــرى التــي تتكــون منهــا بحــور الشــعر المقرمــي أن  الــدكتور يــرى 
ل ن    ، هـي:تفاعيـل  خمـس  عددها  العربي ول ن  -فـاع  لا ت ن   -مسـتفعلن-ف عـ  اع  ا -فـ  فـ  . عيل  م  ن 

(، وبهــذا يكــون عــدد التفاعيــل فــي الشــعر العربــي ســت التفعيلــة )ويقتــرح إضــافة  ن  لــ  ف ع 
 . (2) تفاعيل

الكلامف عدم اعترافه بخمس تفاعيل، هن: )فاع لاتن(، و)مستفع    يعني  هذا 
و)متفاعلن(.   و)مفاعلتن(،  و)مفعولات(،  إلا لن(،  هو  ما  هذا  رأيه  أن  والحقيقة 

تأث   الآراء  ر  خلاصة  ببعض  تلكه  لها،  أو   وتبعي ت ه  تماما  التفعيلات  بعض  تنفي  التي 
جملها مبنية على قناعات معينة  عن آخر. كما أنها في م    ءا ز  ج  بعضها أصلا م    تجعل  
   ذات صلة بالأجزاء الصغرى.لديه 

لن( و)مستفع  لاتن(  )فاع  المقرمي ف   ،و)مفعولات(  فأما  الدكتور  احتج    قد 
بكلام الجوهري الذي أوردناه آنفا، وتم تفنيد هذا الرأي ومناقشته عند عرض التقسيم 

 السباعي.
 

 

وبي  المجتث أورده صاحب الصحاح  بزيادة أحالته من المجتث إلى الرجز    .40ينظر السابق،  (  1)

 منسوبا إلى العجاب، يقوا:  

 * نْ شَعْبِّ ذي رُعَيْنِّ  *جاريةٌ مِّ

*  *حَــيَّاكةُ تمَــشي بِّعـلَْـطَـتيَْــنِّ

الفارابي )ت الجوهري  إسماعيل بن حماد  أبو نصر  العربية،  اللغة وصحاح  تاب  هـ(، 393الصحاح 

 .5/2125م، 1987هـ 1407، 4بيرزت، ط -تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملاييين

 شَعب )بفتح الشين(: جبل باليمن، ذي رعين: ملك من ملوك حمير.

 . 20-19ينظر: بعيدا عن الخيمة، ( 2)
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رأيهالدكتور  حاول    كما تقوية  لــ  المقرمي  تنتهي    )مفعولات(الرافض   لأنها 
: " وهذا المقرميالدكتور  ، يقول  حازم القرطاجنيل  رأيب  عن طريق الاحتجاجبمتحرك  

 .(1) "السبب هو الذي جعل عروضيا شهيرا كحازم القرجاني يرفضها
حيث يقول:    ؛م القرطاجنيفي كلام حاز   تناقضا  إلى المنهاج وجدت  بالعودةو  

في  ف" يقع  لا  المفروق  والوتد  الثقيل  جز السبب  كلامه    .(2)  "ءنهاية  في  ينفي  حيث 
بمتحرك! أي  المفروق؛  الوتد  أو  ثقيل  بسبب  الأجزاء  )مفعولات(   انتهاء  أن  ومعلوم 

( وفيما يماثلها تتكون من سببين خ يفين ووتد مفروق  ، فما قوله إذن فيها )مفعولات 
بمتحرك تنتهي  تفعيلات  مفروق    من  وتد  آخر  الحركة  هذه  أكانت  : مثلسواء 

)فعول (ن  )مفاعيل (، مثل  منفردة  حركة  كانت  آخر.  أم   موضع  في  أنه  يقول:   كما 
، ، والبسيط"فالأوزان التي ثبت وضعها عن العرب أربعة وعشرون وزنا. وهي: الطويل

والسريع،   والمديد، والخ يف،  والمنسرح،  والهزج،  والرمل،  والرجز،  والكامل،  والوافر، 
والمتقارب، والمقتضب، والمجتث. وإن كان المقتضب والمجتث ليس لهما تلك الشهرة 

  أثبت وجود المنسرح . حيث  (3)  "في كلامهم. والذي يشك في وضع العرب له الخبب
)مفعولات( على  يتشتملان  كليهما  أن  رغم  حازم   يبدو،  !والمقتضب،  كلام  دقة  عدم 

 . تناقضهو 
في  احازم  أن  وأضيف   بالفارابي  جليا  تأثره  يبدو    الموسيقى )  كتابه  الذي 

وبما أن   ن التفاعيل كالألحان، أ:  -كما يقول الدكتور جابر عصفور  –  يرى   (4)(الكبير
كذلك   تختتم  أن  لابد  إذن  الأجزاء  بين  يفصل  بساكن  دائما  تنتهي  أن  يجب  الأخيرة 

 . (5)  التفاعيل العروضية بساكن

 

 .  18ينظر: السابق،  ( 1)

هـ(، تقديم  684ينظر: منهاب البلغاج وسراب الأدباج، صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني، )ت:  (  2)

 .236وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، 

 .243ينظر: منهاب البلغاج وسراب الأدباج، ( 3)

هـ(، تحقيق وشرح: غطاس 339تأليف: الفيلسوف أبي نصر محمد بن طرخان الفارابي )ت:  (  4)

 عبد الملك خشبة، ومراجعة وتصدير: د. محمود أحمد الحنفي، دار الكتاب العربي للطباعة بالقاهرة.

النقدي، ط(  5) التراث  في  دراسة  الشعر، جابر عصفور،  فرح للصحافة 4ينظر: مفهوم  ، مؤسسة 

 . 187م، 1990والثقافة، القاهرة، مصر، 
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ي نك  أن  بالباحث    دوير  لا  بين  حميميةر   الواقع  الشعري    العلاقة  العروض 

ه ،    والعروض الموسيقي؛ فهي علاقة م  الشعر  نفس  وليست قصة الخليل مع ق ديمة  ق د 
أثناء مروره بالمدينة حاجا بغائبة عن   )أو التنغيم(  الحسن بن يزيد عن علم التنعيم

ن أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق  أويؤكد السيوطي: "    .  (1) أذهان الكثيرين  
بالنغم،  بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان 

المسموعة  بالحروف  الزمان  تقسم  العروض  أن .    (2)"وصناعة  أيضا  الثابت  ومن 
موسيقي،   إيقاع  عروضي  وزن  فكل  الشعر؛  بحور  من  أشمل  الموسيقي  العروض 

  وليس كل إيقاع موسيقي وزنا عروضيا.
هو هنا  يهمنا  حيث   الوقف  والذي  كليهما؛  أن    في  فارقانجد  في    هناك  ما 

متحرك كيفيته   على  الوقوف  الموسيقي  التوقيع  يقبل  لا  حين  فعلى  منهما؛  كل  في 
ق ع  )مفعولات   ، ن  ت    ن  ت    ن  ت    ن  ت    كالآتي:  ( موسيقياويحتم الوقوف على ساكن، ومن ثم ت و 

محله  هنا  الوقوف  لأن  متحرك،  على  الوقوف  إمكانية  العروضي  التوقيع  في  نجد 
، ومن ثم توقع التفعيلة  الحرف، ومعروف أنه من الممكن الوقوف على حرف متحرك

.ت  ولا  ع  ف  )م   )فعول ( مثلا؛ حيث  ويتكرر الأمر نفسه مع    ( نفسها كالآتي: ت ن  ت ن  ت ن  ت 
، وهكذا في كل تفعيلة  ، في حين أنها توقع عروضيا: ت ت ن ت  توقع موسيقيا: ت ت ن  ت ن 

بشكل عام؛ وإنما    تنتهي بحرف متحرك. ومن ثم تبطل مقولة إن التفاعيل كالألحان
 في مسألة الوقف. يجب إبانة أن هناك اختلافا 

كذلك  المقرمي  واحتج  أنيس  الدكتور  إبراهيم  يشعر    الذي؛  برأي  بأنه    صرح 
( الأصلية ( في مقابل )مفعولات  ع لات  ، (3)  باضطراب في وزن المنسرح واستحسن )م ف 

 

ينظر: العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك، محمد العلمي، دار الثقافة، المغرب ، (  1)

 .37م ،1983 -هـ 1404الطبعة الأولى، 

المزهر في علوم اللغة والأدب، العلامة عبد الرحمن جلاا الدين السيوطي، تحقيق: محمد جاد  (  2)

إبراهيم  -المولى الفضل  أبي  البجاوي،    -محمد  محمد  صيدا  علي  العصرية،  المكتبة  -منشورات 

 .2/399م،   1986 -هـ 1406بيروت، 

 . 94ينظر: موسيقى الشعر، ( 3)
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أنيس  كوليس   الدكتور   " أن  المقرمي من  لوجود  ما ذكر  )المنسرح(  ببحر  يعترف  لا 
 . (1) )مفعولات(هذه التفعيلة _ يقصد 

" لست أدري ما الذي )حشر(   :؛ حيث يقولمحجوب موسىاحتج برأي    اكم
؛ فهي الوحيدة التي تقوم على وتد   o  o oهذه التفعيلة الغريبة المدعوة )مفعولات(  

حاسما، ويبدو في نهايتها الصوت    ( ولذلك هي لا تعطي وقوفا نغميا   o  )مفروق  
  o  o o  o، ولكن لا يتأتى ذلك  وكأنه )معلق( ويكاد الناطق يشبعه هكذا: مفعولاتو

 . (2)  فليس لدينا تفعيلة )ثمانية(
.  لا الدراسة المتأنية  ؛والذي يبدو لي أن هذا الرأي قائم على الذوق الخاص  

المقرميإن   رأي  بين  جهة،  الفارق  ومحجوب  من  أنيس  أخرى   ورأي  جهة  أن   من 
في حين يبني المقرمي     ؛يبنيان رأيهما على تذوق لإيقاع مفعولات والمنسرحالأخيرين  

بين  وشتان  بحركة،  المنتهي  العروضي  للمكون  رافض  تنظيري  أساس   على  رأيه 
 . !الرأيين

شاء من شاء وأبى   موجودة بالفعلتفعيلة  أن )مفعولات(    وذاك  والأهم من هذا
أبى، و  ما  من  الرياضي  ه  يؤكدهو  بنيت    القائمالمنطق  الذي  والتوافيق  التباديل  على 

العروضي الدوائر  نظرية  العربالعبقرية، و   ةعليه  العصور؛ وإن   كذا أشعار  مر  على 
خلا الجوهري   ؛ىلم يعترض عليها أحد من العروضيين القدامولهذا  ،  كان هناك تفاوت

 وقد تم الرد على كلامه. 
حـذو الـدكتور كمـال  الـدكتور المقرمـي  حـذافقد    وأما )متفاعلن( و)مفاعلتن(، 
الذي يرى أن هاتين التفعيلتين متحولتان عـن )مسـتفعلن( و)مفـاعيلن(   ،  (3)  أبي ديب

ــه ــى قناعت ــى الترتيــب، اعتمــادا عل ــدكتور  – عل ــأثره بشــدة بكــلام ال ــدو فيهــا ت ــي يب الت
. ويــرد  (5) أن الســبب الثقيـل متحــول عــن السـبب الخ يــف زحافــا - (4)إبـراهيم أنــيس 

 

 .18ينظر: بعيدا عن الخيمة، ( 1)

 .396م، 1997ينظر: الميزان: علم العروض كما لم يعرض من قبل، القاهرة، مكتبة مدبولي، ( 2)

 .18ينظر: بعيدا عن الخيمة، ( 3)

 .108،  62موسيقى الشعر، ينظر: ( 4)

علم  (  5) في  ومقدمة  الخليل  لعروض  جذري  بديل  نحو  العربي:  للشعر  الإيقاعية  البنية  في  ينظر: 

 وما بعدها. 66م، 1974، 1الإيقاع المقارن، الدكتور كماا أبو ديب، دار العلم للملايين، بيروت، ط
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حــدث إمــا بحــذف الثــاني الباحــث بــأن هــذا الكــلام لا ســند علمــي لــه؛ إذ إن الزحــاف ي
الثاني حال وقوعه في حال وقوعه في السبب الخ يف، وإما بتسكين المتحرك   الساكن

فضلا عن أن هذا الافتراض يهدم نظرية  ،السبب الثقيل، وليس بتحريك الثاني الساكن
 .الدوائر العروضية ولا يستطيع تفسير الزحافات والعلل الداخلة على تلكما التفعيلتين

هذا فيما يخص التفعيلات الخمس التي حاول الدكتور المقرمي نفيها، ويتبقى  
، التفعيلة المنسية()التفعيلة الأخيرة التي يقترح إضافتها وهي )فع لن(، ويطلق عليها  

ويؤكد على ضرورة إثباتها؛ بل جعلها الأولى   -على حد قوله  –ويتعجب من ضياعها  
 . (1) لعلم العروض العربي على حد زعمه في ترتيب التفعيلات وفقا للمنطق التوالدي

بحري   في  المقرمي  الدكتور  رأي  حديثنا عن  المسألة عند  هذه  نفند  وسوف 
 الخبب والمتدارك بعد قليل إن شاء الله.

 
 ****** 

  

 

 .20ينظر: بعيدا عن الخيمة، ( 4)
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 المبحث الثالث 
 البحور الشعرية 

   مدخل:
أن الأوزان التــي نظــم عليهــا العــرب عــدتها ســتة عشــر  العروضــيين جــل  يــرى  

ــل ــى الخلي ــد، ، وهــي: بحــرا، خلصــت نســبة خمســة عشــر بحــرا منهــا إل ــل، المدي الطوي
الهزج، الرجز، الرمل، السريع، المنسرح، الخ يف، المضـارع، البسيط، الوافر، الكامل، 

م  أ المقتضــب، المجتـــث، المتقــارب. الخليـــل قــد اســـتدرك علـــى ن الأخفـــش تلميــذ وز عـــ 
)المتـدارك(، وقـد كفانـا الكثيـر مـن أهـل العـروض مئونـة   عشـر  أستاذه البحر السـادس

 : (1) تفنيد هذا الزعم. وسأكتفي برد الدكتور أحمد عبد الدايم، وسأذكره مجملا
ــتخراج وزن المتــــدارك   -1 ــز الخليــــل عــــن اســ علــــى  –عــــدم عقلانيــــة عجــ

من دوائره العبقرية التي استخرجت هذا الكـم الكبيـر مـن الحـور   -سهولته
 مستعملها ومهملها.

عدم وجود هذا البحـر مـن الأسـاس فـي عـروض الأخفـش، وعـدم التلمـيح  -2
 به.

عدم تحدث تلاميذ الأخفش ومن وتلاهم من العلماء عن هذا الأمر، حتـى  -3
هـ( صـاحب كتـاب البـارع، الـذي ألفـه وهـو يضـع 515إن ابن القطاع )ت  

عروض الأخفش نصب عينيه قال عند حديثه عن المتقارب: " وقد أخـرج 
بعضهم من بحر المتقارب جنسا يسمى المخترع، ويسـمى الخبـب وركـض 

 . فلم ينسبه إلى أحد، ولو كان للأخفش لذكره دون تردد.(2) "الخيل

ــاد   -4 ــي، وحمـ ــن ابـــن جنـ ــل مـ ــا كـ ــي عزاهـ ــرة الآراء التـ ــرغم مـــن كثـ علـــى الـ
الجوهري، وابن عبد ربه، والدمنهوري، وصاحب تحفـة الخليـل، والتبريـزي، 

 

أحمد محمد عبد  (  1) د.  الإسنوي،  للشريف  والعروض،  والصرف  النحو  في  قضايا وبحوث  ينظر: 

ط دراسة  189م،  2002  -هـ  1423،  1الدايم،  للأخفش:  العروض  كتاب:  في  منشور  وهو   .

. وينظر كذلك ما كتبه الدكتور 95م،  1985  -هـ  1405وتحقيق، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة،  

 وما بعدها.  7شعبان صلاح في اللقاج الأوا من كتابه: التجديد في أوزان الشعر، 

 . 206البارع، ( 2)
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فـي أي   عزوها إلـى الأخفـش، لـم يشـيروا إلـى نسـبة المتـدارك إلـى الخليـل
 من مصنفاتهم العروضية أو غيرها.

 

ولم يكتف الدكتور أحمد عبد الدايم بهذه الأدلة العقلية المنطقيـة، بـل آثـر أن 
 ن  ل  ع  لقفطي في إنباه الرواة : "وللخليل بن أحمد قصيدة على )ف  ل  صريحنص  بيدعمها   

، فـالتي لن( متحـرك وسـاكنع  لن ف  ع  ( ثلاث متحركات وساكن، وله قصيدة على ) ف  ن  ل  ع  ف  
 :على ثلاثة متحركات وساكن، قصيدته فيها

 علواما ف   ك  ر  م  ع  ل   س  ئ  ب  ل  وا    ف  ل  خ  ب   د  ق  ل  ا ف  و  ب  أ  لوا ف  ئ  س  
 نل  ل  الط   ك  وأحزن   ا    فشجاك  بً ر  ط   ل  ل  لى ط  ع   ت  ي  ك  ب  أ  

 والذي على )فع لن( ساكن العين قوله:
 اضيــــالق ل  ـــالفض د  ـــعن د  ــيز           ن  ستعفي م  ي   هذا عمرو             
 العادي الماضي ث  اللي صول         ى ـإني أخشرا ـا عمو  ه  فان             
 ي ــاضالر   م ي  ــالض   رء  ــالم ل  ــثم        ا   فً ن  الحامي أ   ء  المر  ليس            

فاستخرج المحدثون من هذين الوزنين وزنا سموه "المخلع" وخلطوا فيه من أجزاء هذا 
  هذه القضية المهمة   ويستمر الدكتور أحمد عبد الدايم في نقاش  .    (1) وأجزاء هذا  

، مبينا الأسباب التي دعت الخليل إلى  مدعما رأيه بالعديد من الأدلة القوية والإثباتات
رأي الدكتور أحمد    تماما  والباحث يؤيد  .إنكار هذا البحر ورفضه رغم تمام معرفته به

 عبد الدايم في كل ما ذهب إليه. 
 المقرمي في بعض البحور الشعرية. وننتقل الآن إلى آراء الدكتور 

 أولا الخبب والمتدارك 
يرى الدكتور المقرمي أن البحر المتـدارك يختلـف عـن الخبـب؛ حيـث إن الأول 

لــن(، وســبقت الإشــارة إلــى أنهمــا تفعيلتــه هــي  )فــاعلن(، أمــا الثــاني فتفعيلتــه هــي )فع 
 الأول: ن ، وزبذاته اقائم امستقلتان، وتبعا لهذا يشكل من كل منهما بحر 

 

ينظر: إنباه الرواة على أنباج النحاة، علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي، أبو الحسن (  1)

 .  343-342/ 1هـ، 1369،  دار الكتاب،  1جماا الدين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
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 فاعلن  فاعلن  فاعلن  فاعلن     فاعلن  فاعلن  فاعلن  فاعلن     

 أما الثاني فوزنه:
  (1)فع لن  فع لن  فع لن  فع لن             فع لن  فعل ن  فعل ن  فع لن  

 
كانو  ربما  أنه  الباحث  المقرمي  يرى  الدكتور  المذهب    السبب في ذهاب  هذا 

"أن القدماء لم يثبتوا لهذا البحر إلا صورة واحدة وهي الصورة السابقة، وأوردوا لها 
 شاهدا عليها هذا البيت:  

 جاءنا عامر سالما صالحا     بعدما كان ما كان عامر
 ." (2)مصنوع، مثل أبيات أخرى في شواهد العروض -فيما يبدو   -وهذا البيت
لا يمكن أن   قد أغفل قاعدة عروضية أصولية  الحقيقة أن الدكتور المقرميو 

ل   قد ب ن ي  عليها الشعر  العربي؛ وهي أنه لابد أن تشتمل التفعيلة على وتد وسبب    ت غف 
وهو ما أدى إلى  أو سببين، وألا يجتمع فيها وتدان، كما لا يجتمع فيها ثلاثة أسباب،  

 (0  0والتفعيلة المزعومة )فعلن=     عدم وجود تفعيلة أساسية أقل من خمسة أحرف، 
 مبنية على سببين فقط دون وتد!. 

كما أن استحداث هذه التفعيلة يدعونا للتساؤل عن الدائرة التي تنتمي إليها،  
تولد  ثم  وهذا يدعونا لتصور دائرة خالية من الأوتاد أساسها السبب الخ يف، ومن 

 ( هي  سداسية  ع ل =  تفعيلة  ت ف  أسباب 0  0 0م س  ثلاثة  من  مكونة  تفعيلة  وهي   .)
توصف   التي  ر ب   الأض  بعض  مكانها  وإنما  أبدا؛  بحر  أي  في حشو  تقع  ولا  خ يفة، 

 س علة. بالقطع الذي هو في الأسا
يعنيإنه بهذا   الجدلي  تفعيلتين أصليتين   الافتراض  وجود جزأين أصليين أو 

ع ل ( تف  ؛ إذ إن الصحيح وهذا غير جائز  أولاهما رباعية )فع لن(، والأخرى سداسية )م س 

 

 .30ينظر: بعيدا عن الخيمة، ( 1)

الشروق، ط  (  2) دار  اللطيف،  العربية، محمد حماسة عبد  للقصيدة  العروضي  م، 1999،  1البناج 

95. 
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أن تكون التفعيلة في صورتها الأصلية دون تغيير خماسيةً أو سباعيةً، كما أنهما  
أي  بحر،   -أو حتى مجتمعتين مع تفعيلات أخرى   –تفعيلتان لم ي ب ن  عليهما مفردتين  

لم  كونه  (؛  لـ)مفعولات  الرافض  الجوهري  برأي  احتج  حينما  نفسه  يناقض  فإنه  وبهذا 
  . (1) تركب من مفرده بحر، كما تركب من سائر الأجزاء ي
 

التفعيلة   من  مكونة  قصيدة  هناك  بأن  المقرمي  الدكتور  د   ي ر  وربما 
(  قد ترددتا أكثر من مئة وأربع  0 =  )فع لن  -في تصوره  -(  ومزاحفتها0 0= )فع لن

)فاعلن فيها  يرد  ولم  مرة،  القيرواني 0 0=  وثمانين  الحصري  قصيدة  هي  أبدا،   )  
 مطلعها:  عدتها تسع وتسعون بيتا، يقول في 

ه   د  ه ***أقيام  الساعة  م و ع   (2) يا ليل ، الصب  متى غ د 
من   قليل  وعدد  لشوقي  المعارضة  ونظيرتها  القصيدة  هذه  وجود  على  وبناء 
العربي،  الشعر  تفاعيل  من  أساسية  تفعيلة  )فع لن(  المقرمي  الدكتور  عد  القصائد 
وأضاف بحرا لبحور الشعر مخالف للمتدارك أسماه الخبب محاكيا لبعض العروضيين 

علي الرضا  كعبد  خلوف    (3)  المحدثين  شاء الله(4) وعمر  إن  عنه  وسنتكلم  عند .   
 حديثنا عن رأيه في البحور. 

فإن  باطل(  فهو  باطل  على  بني  ما  )إن  تقول:  التي  القاعدة  من  وانطلاقا 
الخالية من الأوتاد لا تصلح أن تكون تفعيلة   التفعيلة )فع لن(  الباحث يؤكد أن هذه 

العربي،   الشعر  في  العين(أساسية  متحركة  من  ،  وكذا)فع لن  عليهما  جاء  ما  وأن 
،  في بعض الأحيان  قصائد خالية من )فاعلن( ما هي إلا صورة من صور اللزوميات

 

 .3ينظر: عروض الورقة،( 1)

وكذلك في الديوان، أبو الحسن علي الحصري القيرواني، تح:    .21ينظر: بعيدا عن الخيمة،  (  2)

 . 345م،، 1963محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاب يحيى، مكتبة المنار، تونس، )د ط(، 

الخيمة،  (  3) بعيدا عن  الشروق  34ينظر:  دار   ، قديمه وحديثه،  العربي  الشعر  ، وكذلك: موسيقى 

 .81،   1997للنشر والتوزيع، عمان، 

الخيمة،  (  4) بعيدا عن  الشعر ،  34ينظر:  أوزان  لتعلم  وكذلك: كن شاعرا: طريقة جديدة وميسرة 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، النسخة الإلكترونية العربي، نسخة خاصة بإذاعة شعر،  

 . 111 -103م،  2012 -هـ 1433الأولى، 
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مزاحفة   صورة  تكون  أن  الأحوال  من  بحال  يصح  لا  العين(  متحركة  )فع لن  وأن 
لـ)فع لن(؛ لأنه لا يوجد زحاف بتحريك الثاني الساكن؛ إنما يكون بحذفه فقط، وإن كان  
الثاني متحركا يجوز تسكينه، ومن ثم فإن )ف ع لن محركة العين( هي تفعيلة مزاحفة لـ 

 . )فاعلن( بالخبن
 
ل )فاعلن( إلى )فعل ن( فقد أولها العروضيون ثلاثة تأويلات، الأول:    أما تحو 

)وهو علة تتمثل في حذف ساكن الوتد المجموع في آخر    أن يكون قد دخلها القطع
، فحولها إلى )فاعل( ثم نقلت إلى )فع لن(، والثاني: أن ( 1)التفعيلة وتسكين ما قبله(
)وهو علة تتمثل في حذف الحرف الأول أو الثاني من الوتد    يكون قد دخلها التشعيث

في  (2)المجموع( وكلاهما  )فع لن(،  إلى  نقلت  ثم  )فاعن(،  أو  )فالن(  إلى  فحولها   ،
الحشو يجري مجرى الزحاف، والثالث: أن )فاعلن( هنا قد دخلها الخبن أولا فصارت 
)فع لن محركة العين(، ثم سكنت العين بالإضمار تشبيها لثانيها بثاني السبب الثقيل  

 . (3) فصارت )فع لن(، وإذن فلا قطع ولا تشعيث
المقرمي على   الدكتور  العلل وقد اعترض  أنهما من  والقطع بحجة  التشعيث 

الزحاف ومن ثم فلا يجوز أن يأتيا في الحشو شأنهما شأن العلل. التي تجري مجرى  
وهذا قول مردود من ناحيتين: الأولى: أن هناك من العلل الجارية مجرى الزحاف ما 

الخرم مثل  الحشو،  في  الوتد    يأتي  من  الأول  الحرف  إسقاط  في  تتمثل  علة  )وهو 
الذي يدخل التفاعيل    (4)المجموع في أول الجزء من أول البيت، أو أول الشطر الثاني(

، أما في أول تفعيلة من الصدر أو العجز  التي تبدأ بوتد مجموع كالطويل والمتقارب
  والضرب  يلزمان بالفعل إذا وقعا في العروض -التشعيث والقطع –الثانية فهي أنهما 

 

 .377ينظر: المعجم المفصل، ( 1)

 .410  -193ينظر: السابق، ( 2)

 0303-302ينظر: شرح تحفة الخليل،  ( 3)

 . 398 -223ينظر: المعجم المفصل، ( 4)
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بعبارة أخرى أكثر دقة نستطيع القول إن ضابط اللزوم لهما هو مجيئهما في  
الثلاثة    يرى الباحث أنها  كلهلهذا  ، و الحشو أو العروض، أما في الحشو فلا يلزمان

 .لا غبار عليها  مقبولة الثلاثة السابقة  تأويلاتال
 

 ثانيا المديد 
)فـاعلاتن فـاعلن   يرى الدكتور المقرمـي أن البحـر المديـد سداسـي فـي الأصـل

 ، ويرى أن افتراضـات الخليـلفاعلاتن فاعلن() فاعلاتن فاعلن    اوليس ثماني  فاعلاتن(
 أن وحجته في هـذا -على حد قوله - حذوه ما هي إلا تخرصات لا سند لها  احذ  ومن

 . (1) يدعمان رأيه الاستعمال والواقع الشعري 
  ا أن رؤية الخليل أكثر عمقا من مجرد الرصد الوصفي لم  يرى غير أن الباحث  

فهو يحاول التأسيس لنظرية    –بالطبع    المقرمي  على النقيض مما يراه  -هو استعمل 
العلم العامة    ن، ويمكن أشاملة لا تترك شاردة أو واردة في هذا  القواعد  تبنى عليه 

 .والمرتكزات التي لا حول عنها في هذا العلم
 ويمكن الرد على المقرمي بالآتي: 

ينتمي لدائرة )الم خت ل ف( التي    الخليلية  أن )المديد( وفقا لنظام الدوائر العروضية  أولا:
من   (نظرا لاختلاف أجزائها بين خماسيتين متقابلتين: )فعولن(، و)فاعلن  سميت بهذا

 ناحية، وسباعيتين متقابلتين: )مفاعيلن(، )مستفعلن(. 
 
 
 
 

 

 .35ينظر: بعيدا عن الخيمة، ( 1)



 علي إسماعيل( ة)أسس علم العروض عند الدكتور عبد الغني المقرمي....  د. محمد عليو 

384 

 

، والمديد، أصل الدائرة(  و)وه  وهي تضم من الأبحر المستعملة ثلاثا: الطويل
المستطيل  والبسيط، مهملان:  الوسيط    واثنان  الوسيم(1) أو  أو  والممتد  وقد   ،(2)   ، 

 .جزئت هذه الدائرة على أربعة وعشرين جزءا ممثلا الحركات والسواكن لهذه التفعيلات
 

 دائرة المختل ف

 
 

 ، ووزنه: مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن. وشاهده: وهو معكوس الطويل( 1)

 

 أمط عني ملاما برى جسمي مداهُ       فما قلبي جليدا على سمع الملامِّ 

 . 24ينظر: شرح تحفة الخليل، 

 وهو معكوس المديد، ووزنه: فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن. وشاهده: ( 2)

 

 خب ِّريني ومالي       عَتْبُ ما لي أراهُ طارقا مُذْ لياليعَتْبُ ما للخيااِّ 

 

 . 235والمعجم المفصل،   .25ينظر: شرح تحفة الخليل، 
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يطلق عليها نظرا    أيضا  وقد  الدائرة؛  هذه  لأنه أصل  الطويل(  لابتدائه  )دائرة 

الترتيب،  البسيط والمديد يبدآن بسبب: )مس(، )وفا( على  بوتد )فعو( في حين أن 
  والوتد أقوى من السبب.

وتبدو دقة الخليل في تسميته للمديد بهذا الاسم؛ حيث يتمدد جزآه السباعيان 
حول جزئيه الخماسيين وهذا واضح جدا، وقيل لامتداد الأسباب في أجزائه السباعية  

 .(1)فصار أحدها في أول الجزء والآخر في آخره 
لكان    سداسي  )المديد(  أن  جدلا  افترضنا  هو    الأصلي  العروضي  وزنهولو 

ما) وهو  فاعلاتن(،  فاعلن  بم  فاعلاتن  بالأبحر يخبل    ؛ومنتهاها  بحرالأ  بتدأيخل   ل 
كافة   استخراج  يضمن  الذي  الشامل  والتوافيق  التباديل  لمبدأ  وفقا  منها  المستخرجة 

 حور الشعرية؛ مستعملها ومهملها.  الب
مجزوء  المنهوك أو اللو كان سداسيا لوجد منه أن المديد لم يستعمل منقوصا؛ ف نيا:ثا

فلو استعرضنا البنى الشكلية    .  (2)   مشطور؛ لأنه ما من بحر سداسي إلا ونقصالأو  
والكامل   مجزوءة،  صورة  له  السداسي  فالوافر  الملاحظة؛  هذه  صحة  لثبتت  للبحور 

وجوبا، والرمل منه  كذلك، والرجز منه المجزوء والمشطور والمنهوك، والهزج مجزوء  
مشطورة،    المجزوء، صورة  له  والسريع  مجزوءة،  صورة  له  له والخ يف  والمنسرح 

 صورة منهوكة. 
ناقصة )فاعلاتن فاعلن( كما في    ثنائية   لكن ربما يقول قائل إن للمديد صورة 

  :، يقول فيهاقصيدة للسلكة أم السليك، وعدتها تسعة أبيات
 من هلاك فهلك               وةــــي نجغ يبطاف                          
 لك ــأي شيء قت            ت شعري ضلةً  ــلي                         
 أم عدو ختلك               د  ـم ت ع  ـــأمريض ل                         
 حين تلقى أجلك              كل شيء قاتل                           

 

 . 47والوافي للتبريزي، ، 1/136ينظر: العمدة، ( 1)

 .140ينظر: نهاية الراغب، ( 2)
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د  للفتى                          ص   لكـــث ســـــــحي          والمنايا ر 
 ك لك ـم يـلفتىً ل           ن  ـــيء حســـأي ش                                
أ عز ي النفس إذ                             لم تجب من سألك            س 
 عن جوابي شغلك              إن أمرا فادحا                            
 (1)  غير كد أملك         طالما قد ن ل ت  في                              

القائل    د  ر  وي   القصيدة  لعروضيين لن  أبعلى  هذه  الخبن  في  فيها  التزم   التي 
التزم فيه التصريع، ومنهم من يرى أنها   شاذ تام المديد؛ فمنهم من عدها من  آراء
، كالدكتور شعبان صلاح، وهو  ومنهم من يرى أنها من مجزوء الرمل  ،همشطور   من

، اعتبارا  المديد  مجزوء  ا منولم يقل أحد إنه.  (2)   ينسب إلى الزجاج  رأي  في الأصل
أنها من مجزوء    رجحهوالذي أ  . )فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن(  لثمانيته في الدائرة

 . الرمل
 القطاع في كتابه )البارع(، هو:  نأورده ابللمديد وجود شاهد تام  ثالثا:

ب  لظا ر  ت  ح  م ر  م  روا ش  دا   يا ل بكر  ش   بؤس  للحرب  التي غادرت  قومي س 
الدايم   عبد  أحمد  الدكتور  المحقق  عليه  علق  بن   –وقد  المهلهل  إلى  نسبه  الذي 

، وإن كان شاذا  الحاشية بقوله: " وهذا البيت بالقطع يدل على تام المديدفي    -ربيعة 
 .(3) "لندرته؛ لكن هذا لا يمنع من النظم عليه

 
 

 

شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، أبو علي أحمد بن محمد بن   وقيل إنها لأم تأبط شرا. ينظر:  (  1)

إبراهيم شمس   العامة:  فهارسه  الشيخ، وضع  غريد  وكتب حواشيه  عليه  علق  المرزوقي،  الحسن 

وقد علق   وما بعدها.  645لبنان،    -الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

التبريزي: " قاا أبو العلاج:  هذا الوزن لم يذكره الخليل ولا سعيد بن مسعدة، وجعله الزجاب سابعا 

 للرمل. 

ينظر: حاشية الدمنهوري على متن الكافي وبهامشه الكتاب المذكور، محمد الدمنهوري، طبعة (  2)

، 37م،  1857، محيط الدائرة  فان دايك الأمريكاني، طبعة بيروت، فلسفة،  53هـ،  1316الحلبي،  

والبارع، ،    257،  87وموسيقى الشعر، د. شعبان صلاح،  ،  111، وشرح تحفة الخليل،    76،  75

107. 

 . 108ينظر: البارع، ( 3)
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 ثالثا: الرجز والكامل

فــي  حــذو الــدكتور كمــال أبــي ديــب حــذا قــد الــدكتور المقرمــي ســبق القــول إن
أن  تـهمسـتفعلن(، اعتمـادا علـى قناععـن )  ةمتحولـ  أنهـا،   رؤيته للتفعيلـة )متفـاعلن(

 . (1) ساكنعن السبب الخ يف بتحريك ثانيه ال أساسا السبب الثقيل متحول
ويبــدو تــأثر الــدكتور كمــال أبــي ديــب بشــكل أو بــآخر بكــلام الــدكتور إبــراهيم 

كمـا يسـميها  –أن البحر الكامل يتكون من ثلاث تفاعيل أو مقـاييس أنيس الذي يرى  
ــاس  -هــو ــادر مجــيء المقي ــه مــن الن ــاعلن(، وأن ــاعلنف متف ــاعلن ف متف هــي: ) متف

 )متفاعلن( على هيئته؛ بل كثيرا ما حل محله المقياس )مستفعلن(؛ ومن ثم يحق عد
ليـدلل علـى وجهـة  قصـائد بضـعوقد مثل ب ،المقياس )مستفعلن( مقياسا للبحر الكامل

  . (2)نظره هذه 
التـي تـزعم أن )متفـاعلن( محولـة عـن   كون الدكتور المقرمي نظرتـه  ناومن ه

، وأن الكامــل مــا هــو إلا صــورة مــن صــور الرجــز قــد زووحفــت تفعيلتــه ) )مســتفعلن(
تفعلن( بتحريك الثاني الساكن.  .مس 

  بالآتي: يردويمكن أن 
يفرض علينا سؤالا مهما لا تخرج إجابته عن ثلاثة    البحر الكاملإلغاء  ن  أ   -1

له  ليس  أم  مستعمل  أم  بحر مهمل  الكامل  هل  لها، هي:  رابع  لا  احتمالات 
لدائرة  وجود الفعلي  الواقع  إن  الكاملن.  إليها  ينتمي  التي  والتي    )المؤتلف( 

 تشمل بجانب الكامل بحرا مستعملا هو )الوافر( وآخر مهملا هو )المتوف  ر(، 
لنظرية    ابقطالموفقا للمنطق الرياضي    بالقوة  موجود  أنه بحر مستعمل  يثبت

الذي يؤيده الواقع  موجود بالفعل    -أعني الكامل  –كما أنه  ،  التباديل والتوافيق
 لشعري. ا

 

 

 وما بعدها.  64، وفي البنية الإيقاعية للشعر العربي، 35، 18ينظر: بعيدا عن الخيمة، ( 1)

 . 64-63-62ينظر: موسيقى الشعر، ( 2)
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الساكن. -2 بتحريك  أبدا  يكون  لا  إلا    الزحاف  هي  ما  )متفاعلن(  بأن  فالقول 
لـ)مستفعلن ة   ف  مزاح  العروضية صورة  المسلمات  لأحد  صريحة  مخالفة  يعد   )
اتفق عليها عروض  القدامى وج  ي  التي  إن المعاصرين.    ل  ونا  القول  وقد سبق 

الخ يف،  السبب  في  وقوعه  حال  الساكن  الثاني  بحذف  إما  يحدث  الزحاف 
أبدا  الثقيل، ولا يحدث  السبب  في  الثاني حال وقوعه  المتحرك  بتسكين  وإما 

 بتحريك الثاني الساكن.

المنطق العقلي:   -3 افترضنا   -هل تحريك سين مستفعلنثمة سؤال يفرضه  إن 
على   يقوم  زحاف  وجود  الساكنجدلا  الثاني  البحور م  -تحريك  كل  في    طرد 
بعبارة أخرى: هل  التي تشتمل على مستفعلنن   وردت )متفاعلن( في كل  أو 

)مستفعلن من  المؤلفة  والمنسرح، البحور  والسريع،  والرجز،  كالبسيط،   )
والمقتضبن. قطعا الإجابة لا. فلو كانت الإجابة بالإثبات لصح ما يذهب إليه 

   الدكتور المقرمي.
  عند المقارنة بين الكامل والرجز ؛ فأكثر تأنياوقفة    لم ينته الكلام بعد، إذ لابد من

ما  تحديدا، هو  كثيرا  ترميزها  يكون  ك ل ة   م ش  غير  الثواني  متحركة  تفاعيل  : نجد 
  ( 0  0  ( أو  أو(0 )  أو  (،  0 0  0 )  أو(،  00  0 (،  وهي  0 0    )  ،   .)

السالمة،   )متفاعلن(  الترتيب:  على  الآتية  الكامل  لتفاعيل  مقابلة  ترميزات 
 و)متفاعلان( المذيلة، و)متفاعلاتن( المرفلة، و)متفا( الحذاء، و)متفاعل( المقطوعة. 
القصيدة  في  إذا وجد  أنه  بينهما  الفرق  في  والضابط   " القطاع:  ابن  يقول  وفي هذا 
جزء واحد على )متفاعلن(؛ حكمنا أنها من الكامل لانقلاب )متفاعلن( إلى )مستفعلن(  

العكس بخلاف  المذكورة  (1)  "بالإضمار  التفاعيل  بقية  على  يجري  ما  وهو  كون   . 
في نسبتها   وكشك مفي قصيدة    أساس هذه التفاعيل، فمتى وجدت إحداها  (متفاعلن)

 ا لعدم احتمالية وجودهاإلى الكامل أو إلى الرجز حكم بنسبتها إلى الكامل قولا واحد
 مخبونة   )فعلن(في الرجز. علما بأن الأخيرتين يجوز كذلك أن تكون أولاهما مقابلة لـ

 

 . 135البارع، ( 1)
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لـ مقابلة  والثانية  )فاعلاتن(.    )فعلاتن()فاعلن(،  في  مخبونة  يعنينا  لا  هذا  ولكن 
 هذه. الخاصةمسألتنا 
لوفي   النسبة  للكامل محور    -لرجزالمقابل هناك صيغ  خالصة  المقابل  الطرف 
، هذه التفعيلة هي النظير المخبول لـ )مستفعلن( = متعلن  (0    مثل: )  -المقارنة 

الإضمار زحافات:  ثلاثة  إلى  تحتاج  حينئذ  لأنها  مطلقا؛  الكامل  في  توجد  )وهو    ولا 
والخبن والطي، ووفقا   (1)  تسكين الثاني المتحرك من التفعيلة، ولا يدخل إلا الكامل(

) وهي تجاور سببين خ يفين في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين متجاورتين    لمبدأ المعاقبة
 (2)  سلما معا من الزحاف، أو زوحف أحدهما وسلم الآخر، ولا يجوز أن يزاحفا معا(
 لا يجتمع الخبن والطي مع التفعيلة المضمرة؛ ومن ثم خلصت النسبة إلى الرجز.

أن هناك بعض الأبيات التي يصح تخريجها نظريا على الكامل   وليس منكرا
تي يكون الترميز  تلك ال  -المقرمي وغيره  الدكتور  هي مما احتج بهو   -أو الرجز معا

 التفعيلي له هو: 
 0 0  0   -  0 0   0  -   0 0  0        *** 0  0   0 -  0  0  0  -   0 0   0 

ال القيمة  إن  للتفعيلة )مستفعلن( وكذا   المكررة  زيةيرمتحيث  تكون ممثلة  أن  تحتمل 
)مت فاعلن( النظير المضمر لـ)متفاعلن(، وهنا لابد للنظر إلى البيت إذا ما كان منفردا 

واحدا   قولا  الرجز  إلى  ينسب  يتيما  كان  فإن  الأبيات؛  بعض  يعضده  أم  ن لأ يتيما 
فاعلن( وقد  فنقول إن أصلها هو )مت    ليصح أن نتأو  التفعيلة جاءت على أصلها، ولا

؛ حيث إن لن(، ومن ثم فإن البيت من الكاملزوحفت بالإضمار فتحولت إلى )مت فاع
، لانقلاب )متفاعلن( إلى )مستفعلن( بالإضمار بخلاف  عدم التأويل أولى من التأويل

أرجح مما جاء   وما جاء على أصله  ،-على حد قول ابن القطاع السابق  –  العكس
 . (3)عن فرع 

 
 

 . 411 -56ينظر: المعجم المفصل، ( 1)

 . 413ينظر: السابق، ( 2)

الغامزة،  (  3) العيون  محمود    60ينظر:  د.  الخليل،  علمي  إلى  سبيل  وأهدى  الشاملة(،  )نسخة 

 .  82م، 2002 -هـ 1423، 1مصطفى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط



 علي إسماعيل( ة)أسس علم العروض عند الدكتور عبد الغني المقرمي....  د. محمد عليو 

390 

 

اثنين  ثاني  البيت  إلى  أحد  أو    وإذا كان  النظر  أبيات فهنا لابد من  مجموعة 
ي ما  أو  العروضيالقصيدة  بالسياق  تسميته  البحر مكن  إلى  البيت  ينسب  وحينئذ   ،

للقصيدة و   ككل  العروضي  العروض  قوانين  ترجحه  ما  به  بحسب  هذا تحكم  ضوابط 
 ولكي أدلل على هذا الكلام أمثل ببيت عنترة الشهير الذي يقول فيه:  .وأصوله العلم

 (1) ل   ـ ـص  ن  الم  مي سائري ب  ح  وأ   ،ري ط  ***   ش     ،باص  ن  ـ ــم   س  ب  ع    ر  ي  خ   ن  م    إني امرؤ  
أن يكون من الرجز التام الذي سلمت جميع أجزائه، ويحتمل    وزنيا  فهذا البيت يحتمل

الذي دخل الإضمار جميع أجزائه.    كذلك التام  الكامل  إلى  أن يكون من  بالنظر  لكن 
 السياق العروضي نجد أن عنترة يستهل القصيدة بقوله:

 طال  الث واء  على رسوم  الم نزل      بين ال لكيك  وبين  ذات  الحرمل  
ت        ق ف  ي  رًا      ف و  صاتها م ت ح  ه ل  في ع ر  ل  م ن  ل م  ي ذ  ف ع  يار  ك  ل  الد   (2)  أ س 

لى ر سو( على  فعند   زنة  التقطيع نجد أن التفعيلة الثانية في صدر البيت الأول ) ء  ع 
وكذلك)مت   الثاني    تفاعيل   فاعلن(،  هلي(البيت  ي ذ  ل م    ( فيه  تفعيلة  آخر  عدا  ، جميعا 

ثم   الرجز،ومن  لا  للكامل  كاملة  القصيدة  أعنيه   هذا   تعزى  العروضي      ما  بالسياق 
 .في أوضح صوره للبيت

المشتركة    تفاعيلوعلى المبدأ نفسه نستطيع أن نفض التداخل القائم بين بعض ال
  :مثل من خلال إيراد بعض الصيغ المشتركة، بين الرجز والكامل،

) والوقص زحاف مفرد يتمثل في   كاملال موقوصة( ن  ل  فاع   ـ م  )  :(0  0  ) -1
 .رجزالمخبونة  (ن  ل  ع  ف  ت  ، و)م  (3) حذف الثاني المتحرك(

 وبيته:  
 
 
 

 

بيروت،  (  1) الإسلامي،  المكتب  مولوي،  سعيد  محمد  تحقيق:  شداد،  بن  عنترة  هـ، 1390ديوان 

 .96، وعروض ابن جني، 32)المنصل(: بضم الصاد وفتحها، والإقناع،  .248

 .246ديوان عنترة بن شداد، ( 2)

 . 461 -440ينظر: المعجم المفصل، ( 3)
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 ( 1) تمي ح  وي   ه  ل  ب  ون    ه  ح  م  ور        ه  سيف  ب    ه  ريم  ح   ن  ع   ب  ذ  ي  
 

، في العديد من كتب العروض التي نقلت عن الخليل  قد ورد منفردا  هذا البيتف
ما   . غير أني وبعد البحث والتنقيب لم أجد (2)   تبعا له  إلى الكامل الموقوص  وعزته

أرجح ان يكون   يفإن  ومن ثم  للحكم عليه،  ن له سياقا عروضيا يسوغكو   ضده أو ي  يع
اليتيم البيت  الكامل؛    المصنوع  هذا  لا  الرجز  تفعيل  من  على  مبني  ناشئة عن لأنه 

رين ي تغيير واحد هو الخبن، أما إذا حملت على الكامل فستكون حينئذ ناشئة عن تغي
  " يقول:  إذ  الغامزة  العيون  في  الدماميني  إليه  ذهب  ما  والخبن، وهو  الإضمار  هما 

ن التعليل بحجة أخرى يمكو   ،(3)   "لرجز إيثارا لارتكاب أخف الأمرينفتعين الحمل على ا
، يقول  باعتبار )متفاعلن( متحركة الثاني و)مستفعلن( ساكنته  مبدأ آخر  قائمة على

على   والحمل  المتحرك،  حذف  من  أخف  الساكن  حذف   " مصطفى:  محمود  الدكتور 
 وهو أشهر بيت للوقص -لذا يرى صاحب هذا البحث أن هذا البيت . (4) "الأخف أولى

، إنما هو  الموقوص  شاهدا من شواهد الكامل  يكون   لا يصلح أن  –  في كتب التراث
   .ون خبالرجز الممن شواهد 

) وهو  زحاف مزدوج يتمثل في تسكين  كاملال مخزولة (ن  ل  ع  ف  ت  : )م  (0   0 )  -2
مطوية  ( ن  ل  ع  ت  س  و) م   ، (5) الثاني المتحرك وحذف الرابع الساكن من التفعيلة(

 . رجزال
 وبيته:  

 

منظور،   (  1) ابن  العرب،  لسان  لقائل،  منسوب  غير  وهو  الخليل،  عن  اللسان  في  مروي  والبي  

والنشر،   والأنباج  للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة  بولاق،  طبعة  عن  مصورة  هـل 1208طبعة 

. 214، وشفاج العليل،  97، وعروض ابن جني،  33، والإقناع،     6/330، والعقد الفريد،  7/107

فصارت  تخفيفا  الفاج  فتح   وقد  )مُفاعلن(،  إلى  تحوا  أن  الوقص  بعد  )متفاعلن(  في  والأصل 

 )مَفاعلن(. 

المثاا:    (  2) سبيل  على  الفريد،  ينظر  والإقناع،  6/330العقد  جني،  33،  ابن  وعروض   ،97 ،

 . 214وشفاج العليل، 

 )نسخة الشاملة(. 60العيون الغامزة، ( 3)

 . 83أهدى سبيل إلى علمي الخليل،  ( 4)

 .227ينظر: المعجم المفصل،  ( 5)
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م   داها و ع ف ت      أرس  م  ص  ب  م نزل ة  ص  ئ ل ت  ل م  ت ج   (1) ها إن  س 
  لا سياق عروضي   حيث إنه بيت مفرد  وما قيل في البيت السابق يقال هنا؛

يتعين حمله و   -على الراجح  -من صنعة الخليل   على مستوى أكبر من البيت؛ فهو  له
من )مستفعلن(    الساكن  بحذف الرابع(  0   0 على الرجز المطوي؛ فنشوء التفعيلة )

إضمار وحذف للرابع الساكن، وقد علق أبو العلاء أولى من حمله على الكامل بعد  
. وأرى أنه لا يصلح (2)"  على البيت السابق بقوله: " فهذا مثل الرجز إذا لحقه الطي

الرجز  إنما هو من شواهد  المجزول،  المخزول   الكامل  يكون شاهدا من شواهد  أن 
 المطوي.  

من الزحافات النادرة في الكامل النابية عن   وبشكل عام يعد الوقص والخزل
الرجز  في  أما  معا،  حذفهما  يجوز  فلا  الكامل؛  في  المعاقبة  بينهما  وتجري  الذوق، 
فهما سائغان شائعان، ويجوز أن يجتمعا معا في تفعيلة واحدة ويسمى حينئذ خبلا، 

 . (3) (، ويعد هذا فرقا واضحا بين الكامل والرجز0وتتحول التفعيلة إلى )م ت ع ل ن =     

يث  من ح  ا، أمفي عروض الخليل  هذا من حيث البنية الوزنية للكامل والرجز
ف لهما؛  الشكلية  ذا  يتاما سداس  الكامل  يستعملالبنية  رباعيا  ذا شطرين، ومجزوءا  ا 

بينشطرين ما  الرجز  أشكال  تتنوع  حين  على  ذي  تام   ،  و   سداسي    مجزوء شطرين، 
ومنهوك ثنائي ذي شطر واحد، ،  مشطور ثلاثي ذي شطر واحدشطرين، و   باعي ذير 

  م.وكلها أشكال شائعة في عروض الخليل القدي
الرجز، ويؤكد   الكامل عن  يحتم وجوب فصل  إليه    عدم صحةوهذا  ما ذهب 

 . الدكتور المقرمي ومن تأسى بهم في هذه المسألة
  

 

لقائل،  (  1) منسوب  غير  وهو  الخليل،  عن  اللسان  في  مروي  الفريد،  11/110والبي   والعقد   ،

. والأصل في )متفاعلن( بعد 214وشفاج العليل، ـ 97، وعروض ابن جني، 33، والإقناع،  6/330

لنُْ(.  لنْ( وتنقل إلى )مُفْتعَِّ  الخزا/ الجزا أن تحوا إلى )مُتفَْعِّ

ت:  هـ(،    449الفصوا والغايات، في تمجيد الله والمواعظ، أبو العلاج المعري، التنوخي )ت    (  2)

 . 96، م.1983محمود حسن زناتي، المكتبة التجارية، بيروت، 

 .  201، 168شرح تحفة الخليل، ،  108، 96ينظر: عروض ابن جني،   ( 3)
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 البنى الشكلية للكامل والرجز في ضوء عروض الخليل
 الكامل

 شطرينال وذ يسداسالتام ال
 ــ (3( ــ )2( ــ )1ــ ) ــ (3( ــ )2( ــ )1ــ )

 شطرينال ورباعي ذال وءمجز ال
 ( ــ2ــ )( 1ــ ) ( ــ2( ــ )1ــ )

 
 الرجز 

 التام السداسي ذو الشطرين
 ــ (3( ــ )2( ــ )1ــ ) ــ (3( ــ )2( ــ )1ــ )

 المجزوء الرباعي ذو الشطرين
 ( ــ2( ــ )1ــ ) ( ــ2( ــ )1ــ )

 واحدالشطر ال وثلاثي ذالمشطور ال
 ( ــ3( ــ )2( ــ )1ــ )

 واحد الشطر  ال وثنائي ذالمنهوك ال
 ( ــ2( ــ )1)ــ 

 
 

 
 ***** 
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 وأهم النتائج  مةالخات
المبعوث رحمة   الصالحات، وصلاة وسلاما على  تتم  بفضله  الذي  الحمد لله 

 للعالمين، وبعد... 
وإتماما للفائدة أذكر أهم النتائج التي   بحثمن خلال ما تم عرضه في هذا ال

، وهي قسمان: نتائج عامة، ونتائج توصلت إليها من خلال بحثي في هذا الموضوع
  خاصة.

 أولا: النتائج العامة:

إن عمل الخليل لا يمكن أن يقارن بأية محاولة تلته من محاولات التجديد  -1
ــو وضــعت كــل هــذه المحــاولات ــع -أو التيســير، فل ــى  وقــد اطل الباحــث عل

فــي كفــة، وعــروض الخليــل فــي كفــة لرجحــت كفــة عــروض  -العديــد منهــا
ســعى مــن ، فقــد غلــب عليــه المــنهج البصــري التقعيــدي و بــلا جــدال الخليــل

تفصح عـن إيقـاع الشـعر العربـي وضع نظرية عروضية شاملة    خلاله إلى
 .ةوفق منهج علمي دقيق وأسس راجح

تعددت اتجاهات الدراسات التجديدية ما بين: اتجاه رياضي، وإيقاعي،    -2
ما  وصوتي   وكثيرا  الكمي  الأساس  على  ورقمي،  القائم  بالنبر،  يعنى 

 . وغيرها
 : خاصةثانيا: النتائج ال

 :الصغرى  جزاءفيما يتعلق بالأ  -1

كما يحب أن يسميها أحيانـا  –المكونات الإيقاعية   يرفض الدكتور المقرمي •
التـي تنتهـي بحـرف متحـرك، وهـي: السـبب الثقيـل، والوتـد المفــروق، ولا  -

د  علــى هــذاتــم الــ، وقــد ةيوافـق الباحــث الــدكتور المقرمــي فــي هــذه المســأل  ر 
 الكلام، مثبتا فيه فساد علته، ومخالفته الواقع اللغوي والمنطق الرياضي.

 

الأجـــزاء إلـــى ثلاثـــة  هـــذه العروضـــيون إلـــى فـــريقين: فريـــق يصـــنفانقســـم  •
فواصـل( مثـل الصـاحب بـن عبـاد، وابـن جنـي،   –أوتـاد    -أصناف ) أسـباب
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ــى صــنفين فقــط ) أســباب  -والتبريــزي، وابــن الحاجــب،  وفريــق يصــنفها إل
 .أوتاد( مثل الأخفش، وابن عبد ربه، والزمخشري 

، وفــي الواقــع يوافــق أصــحاب التقســيم الثنــائيانحــاز الــدكتور المقرمــي إلــى  •
بالسـبب والوتـد وطـرح الفاصـلة   ءكتفـامبـدأ الا   الباحث  الدكتور  المقرمي فـي

( O؛ فهـو ي حيـل الصـغرى )   والتأويـل  تفسـيرالخالفـه فـي  يبنوعيها؛ بينمـا  
ــد زووحــف الأول منهمــا فأصــبح متحــرك الحــرف  ــين وق ــى  ســببين خ يف إل

ف بتحريــك حرفــه Oالثــاني، وي حيــل الكبــرى )     ( إلــى ســبب خ يــف م زاحــ 
الثــاني، وأضــيف إليــه وتــد مجمــوع. ويــرى الباحــث أن هــذا التأويــل م ت ك لــف  
مبني علـى رفضـه السـالف لتلكمـا المكـونين اللـذين ينتهيـان بحـرف متحـرك 

لة الصـغرى كالسبب الثقيل والوتد المفروق، وأنه من الأوفق أن تجزأ الفاصـ
ووتد مجمـوع دون  فإلى سبب خ يف وسبب ثقيل، والكبرى إلى سبب خ ي

 تعقيد، موافقا ما ذهب إليه عروضيونا القدامى أصحاب التقسيم الثنائي.

تفـرد حـازم القرطـاجني بإضـافة مكــونين لـم يسـمهما الخليـل، وهمـا متعلقــان  •
بمــــا ذكــــره الصــــاحب بــــن عبــــاد عنــــد حديثــــه عــــن القــــوافي المخصوصــــة 

والوتـــــد المضـــــاعف أو (، OO)المترادفـــــة(، همـــــا الســـــبب المتـــــوالي  )  
، وهمــا مـن مصــطلحات حـازم القرطــاجني وبـدا فيهمــا (OOالمتضـاعف )  

تأثره بالفارابي في كتـاب الموسـيقى الكبيـر، ويـرى الباحـث أن سـبب عـزوف 
ــواف  ــان إلا فــي ق ــل عــن تســميتهما كونهمــا مكــونين عارضــين لا يأتي الخلي

 مخصوصة. 

 
 ***** 

 )التفاعيل(: فيما يتعلق بالأجزاء الكبرى  -2

ثلاث فرق من حيث عـدد التفاعيـل؛ فهنـاك إلى    القدامى  انقسم العروضيون  •
، وهنــاك أصــحاب التقســيم الثمــاني أصــحاب التقســيم العشــاري كــابن القطــاع

كابن عبد ربه، وقد تفرد الجوهري بتقسيم سباعي. ويـرجح الباحـث التقسـيم 
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ــحاب  ــين أصـ ــتلاف بـ ــرى أن الاخـ ــان يـ ــوط؛ وإن كـ ــه أدق وأحـ ــاري كونـ العشـ
التقســـيمين الثمـــاني والعشـــاري مـــا هـــو إلا اخـــتلاف ظـــاهري، لا علاقـــة لـــه 
بالمضمون ولا يشاحه فيه، ومرجعه اختلاف النظر إلى التفاعيل )مستفعلن 
ومســتفع لــن( مجموعــة الوتــد ومفروقتــه مــن جهــة و)فــاعلاتن وفــاع لاتــن( 
مجموعة الوتد ومفروقته من جهة أخـرى؛ مـن حيـث وقـوع بعـض الزحافـات 

صـاحب التقسـيم السـباعي الجـوهري رأي أمـا  ،في أحد النظيـرين مـن عدمـه
فيعـده الباحـث الذي لـم يـذكر مسـتفع لـن، ولا فـاع لاتـن، ولا مفعـولات  وهو  
 وقد تم تفنيد هذا الرأي بالتفصيل.  ،شاذا

 -مسـتفعلن -فعولن-أن عدد التفاعيل خمس: فاعلن يرى الدكتور المقرمي •
(.   -فاعلاتن لن  وهو رأي مفاعيلن، وقد أضاف إليها تفعيلة سادسة هي )فع 

 . أكثر شذوذا من رأي الجوهري 

 

 ***** 
 :فيما يتعلق بالبحور الشعرية -3

ــث إن  • ــب؛ حي ــف عــن الخب ــدارك يختل ــدكتور المقرمــي أن البحــر المت ــرى ال ي
لـــن(، وســـبقت  الأول تفعيلتــه هـــي )فـــاعلن(، أمــا الثـــاني فتفعيلتـــه هــي )فع 
الإشارة إلـى أنهمـا مسـتقلتان، وتبعـا لهـذا يشـكل مـن كـل منهمـا بحـرا قائمـا 

 . وقد تم مناقشة رأيه والرد عليه.بذاته

يذهب الدكتور المقرمي إلى أن البحر المديد سداسـي فـي الأصـل )فـاعلاتن  •
فاعلن فاعلاتن فاعلن(، ويـرى أن   فاعلن فاعلاتن( وليس ثمانيا ) فاعلاتن

علـى  -افتراضات الخليل ومن حذا حـذوه مـا هـي إلا تخرصـات لا سـند لهـا 
وحجته في هذا أن الاستعمال والواقع الشعري يدعمان رأيه. وقـد   -حد قوله

 تم تفنيد هذا الرأي.
تــأثرا برأبــي الــدكتور كمــال أبــي ديــب فــي قناعتــه أن الســبب الثقيــل متحــول  •

أساسا عن السبب الخ يف بتحريك ثانيـه السـاكن، وأن البحـر الكامـل الـذي 
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كمــا يســميها هــو: ) متفــاعلن ف  –يتكــون مــن ثــلاث تفاعيــل أو مقــاييس 
متفاعلنف متفاعلن(، من النادر مجـيء المقيـاس )متفـاعلن( علـى هيئتـه؛ 
بل كثيـرا مـا حـل محلـه المقيـاس )مسـتفعلن(؛ ومـن ثـم يحـق عـد المقيـاس 
)مستفعلن( مقياسـا للبحـر الكامـل، تبعـا لهـذا يـرى الـدكتور المقرمـي أنـه لا 
 وجود للكامل، وأن الرجز يجزئ عنه. وقد تمت مناقشة هذا الرأي بالتفصيل

 .وتعليل فساده

 
 

 المصادر والمراجع
الإقناع في العروض وتخريج القوافي، تأليف الصاحب أبي القاسم إسماعيل   -

)ت   منشورات  هـ(،    385بن عبا د  ياسين،  آل  الشيخ محمد حسن  بتحقيق 
 المكتبة العلمية، )د.م(، )د.ت(.

إنباه الرواة على أنباء النحاة، علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي،   -
،  دار الكتاب،  1أبو الحسن جمال الدين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 هـ. 1369

د.   - الخليل،  إلى علمي  للنشر  أهدى سبيل  المعارف  محمود مصطفى، مكتبة 
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القطاع(، قدم له   - )ابن  القاسم علي بن جعفر  أبو  العروض،  البارع في علم 
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البناء العروضي للقصيدة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف، دار الشروق،  -
 م. 1999، 1ط
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 م.1975-هـ  ـ1395، 2ط

الحسن  - بن  محمد  بن  أحمد  علي  أبو  تمام،  لأبي  الحماسة  ديوان  شرح 
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كتاب العروض، للشيخ الإمام العالم أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش،   -
 تحقيق ودراسة سيد البحراوي، ومراجعة محمود مكي. 

أحمد   - تحقيق  الاخفش،  مسعدة  بن  سعيد  الحسن  أبو  الإمام  القوافي،  كتاب 
 . 1974  -هـ ـ1349راتب النفاخ، دار الأمانة، بيروت، الطبعة الأولى، 

-    : تح وشرح  الفارابي،  أبو نصر محمد بن طرخان  الكبير،  الموسيقى  كتاب 
غطاس عبد الملك خشبة، مراجعة وتصدير أحمد الحفني، دار الكتاب العربي،  

 القاهرة، مصر.

نسخة خاصة   - العربي،  الشعر  أوزان  لتعلم  كن شاعرا: طريقة جديدة وميسرة 
مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، النسخة الإلكترونية  بإذاعة شعر، فهرسة 

 م.2012 -هـ  1433الأولى، 
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نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب، تأليف جمال الدين عبد الرحيم    -
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